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المقدمة ۷ 








الحد لله الذي اصطفى عباده المتقين » وألهمهم العمل في طريق المدى واليقين › 
والصلاة والسلام على سيدنا مد البعوث رحمة للعالمين » الذي سن لهم في ذاك الطريق 
سنة القکین فصفت في محبئّته قلوب العارفين . 


وبعد : 


فلعل التصوف الإسلامي هو التطبيق العامي والعملي لتعالم الإسلام بنصه 
وروحه » فيه یجدد السام صلته باخالق وسلوکه مع اخلوقین » وفیه يراعي الفرد أفعاله 
الظاهرة البيّنة التي تجمعه بالناس » ووجدانه الخفي ای اه هن 
ويهذا يعيش عيش الصفاء والوضوح من خلال منهج يمضي على طريق تحقيقه من أجل 
لضو ال الله مان الغایة الا یره 
: الصوفي بهذا المعنى يتيز بأخلاقه التي عرف با السالكون إلى الحق » واتخذوها شعارا 
هم ملخصه « الدخول في كل خُلّق سَّ » والخروج من کل خلق دی » ۰ و« التصوف 
أخلاق فن زاد عليك ف الْخلّق فقد زاد عليك في الصفاء » » وهم بهذا السلوك في هذا 
الطريق يبتعدون عن المظاهر الفارغة » ويتجهون إلى ذواتهم ليصلحوا بواطنهم ... 
فتظهر تلك السرائر على حقيقتها بعد أن أخلصت في ارتباطها باللّه عبادة وتضرعا 
ومناجاة . 


ومع تقدم الأيام ظهرت في سلوك الصوفية ألفاظ توحي باحواهم ومناهجهم 
وطرقهم کالفتوة والصحبة » والعبودية والعرفة » واحبة والشوق » وخالقة النفس 
والمجاهدة ¢ والشهود ¢ والمقام والحال 6 المع والفرق ومع المع 4 والصحو والستر 


القدمة ۸ 


والتجلي » والقرب والبعد » واحاضرة والكاشفة والشاهدة » والشريعة واطقيقة » 
والبقاء والفناء » والوجد والتواجد » وسوى ذلك من المصطلحات التي تدل عندهم على 
معان دقيقة خاصة بهم » قلَّا يدركها غيرهم » فن ذاقها عرفها . 

والصوفي في سلوكه يتجه نحو العقل والروح والنفس والقلب ... يستند في هذا 
الاتجاه إلى حقيقة الدين بدرجاته الثلاث : الإسلام والإيمان والإحسان » ويبتعد عن 
الأهواء والبدع والضلالات » وهو ماأشار إليه الجنيد رمه الله بقوله : « مذهينا مقيّد 
بأصول الكتاب والسّنة » . 


وهذا ماسار عليه كبار الصوفية كالغزالي وإبراهيم بن أدم والفضيل بن عياض 
والجنيد القشيري » والسامي وابن عطاء » والكتاني » ومعروف الكرخي » وسّري 
السقطي » وعبد القادر الجيلاني » وحياة الحراني » وأبي يزيد البسطامي » وارسلان 
الدمشقي » وأبن عربي ٠‏ والنابلسي ٠‏ وغيرهم . 

وقد أرشد هؤلاء الناس بأحوالهم قبل أن هدوم بمقالاتهم » ووعظوتم بأخلاقهم 
قبل أن يفوهوا بكاماهم » ذلك أنهم احتقروا الدنيا فأحبهم الله وزهدوا بما في أيدي 
الناس فأحبهم الناس » وتقربوا إليهم » فکانوا هداة مهدیین » منارات عام وصلاح » 
وكان كل واحد منهم على المنهج نفسه » رحمهم اللّه تعالی وأجزل هم الثوبة . 

ولقد اتفق عاماء المسامين على أن السلوك الصحيح يرق بحياة المسم » بدءاً من 
القسك بکتاب الله واقتداء بالنی مر وصحابته الکرام » والعاماء الصادقين » الورثة 
القرّبین . 

سا الصوفية في اتخاذ الشيخ مرشداً إلى الله » وهو الشيخ العارف العام الصالح 
الا بضفات ماه مرییسا مرا ۰ وهسذا مساذکره القغیری ۵ 
رسالته ۷۳۰/۲ :« ۸ یچب عی الرید آن یتادب بشیخ » فان م يكن له أستاذ لا يفلم 
أبدأ » هذا آبو یزید یقول : من ل يكن له أستاذ فامامه الشیطان . وسعت أبا علي 


المقدمة ۹ 


الدقاق يقول : الشجرة [ذا نبتت بنفسهامن غير غارس فاها تورق » ولکن لاتفر » 
کذلك الرید إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نقساً نفساً فهو عاید هواه لا جد 
تفاذاً » . 


وعن وجود الشيخ وصفاته يقول القشيري أيضاً في رسالته ۷۳۲/۲ : « ولم يكن 
عصر من الاعصار من مدة الاسلام » الا وفيه شيخ من شيوخ هذه الطائفة ممن له علوم 
التوحید » وامامة القوم » الا وأئمة ذلك الوقت من العلماء استساموا لذلك الشيخ 
وتواضعوا له وتبركوا به » . 

ومع هذه التوجيهات اختلف بعضهم في مسألة اتخاذ الشيخ في السلوك الصوفي ‏ 
ذ لكك أن بعض عاماء الأندلس في آخر القرن الثشامن الحجري اتقسموا فيها فر يقين » اشترط 
أحدها على الصوفي التزام مرشد مرب پتبعه لیسلك علیسه » ورأی الفریق الاخر 
الاكتفاء في هذا السلوك وامجاهدة بطريقة الأخذ بکتب القوم وآنارم والاهتداء پا 
وأا تكفيه عن الشيخ . 

وقد أدى هذا الخلاف إلى نزاع شديد وخلاف مستحك » دعا أبا إسحاق الشاطي 
( ت ۷۹۰ هھ = ۱۳۸۸ م ) إلى الكتابة لعدد من عاماء مدينة فاس ليبدوا اراءم ويعطوا 
قتوام في هذه السالة . الامر الذي وض انش وی اد يدلي بدلوه من منطلق 
معرفته الواسعة بعلوم عصره » والجو السائد الذي كان يحيط بالمسامين آنذاك » وصلته 
الوشيجة بعاماء عصره وأعيانهم من قضاة ووزراء وغيرهم , فألف لذلك كتابه ( شفاء 
السائل في هذيب المسائل ) فجاء سفرأ جليل النفع يضم بين دفتيه دراسة أصيلة 
موضوعية متأنية » تناولت على نحو شامل تاريخ التصوف ونشأته ومناهج الصوفية 
وطرائقهم » ومجاهداتهم وأحواهم وسلوكهم وأشهر كتبهم المعټدة عندم » والصطلحات 
التي يستعملونا » إلى غير ذلك ما هو لصيق في هذا الموضوع » ليصل ابن خلدون إلى 
بيان اشتراط الالتزام بالشيخ في السلوك الصوفي . 


القدمة 5 
شفاء السائل ونسبته ای ابن خلدون : 

ولقد اختلف الباحثون ف نسبة هذا الکتاب لابن خلدون لاسباب » من جلتها 
أن صاحبه أغفل ذكره في مصنفه الذي وضعه بانم ( التعریف بابن خلدون شرق 
وغرباً ) »> وهو سيرة ذاتية کتبها ابن خلدون عن حياته وأعماله . ثم إن المؤلف لم ينص 
عليه كذلك في كتبه الأخرى التي تناولت سيرثه ء ثم إن الذين ترجموا له من 
معاصريه » كابن الخنطيب وغيره لم يذكروا أنه ألّف كتاباً مفرداً في التصوّف . 

لکن بعضاً من کبار عاماء الَصوّف آشاروا الیه في كتبهم . يقول الأستاذ جمد بن 
تاویت الطنجي رحمه الله : إن الشيخ زرٌوق ( ت 455 ه ) في کتاپه ( عدة الرید ) 
افر ةوا وو او و 
للششتري » وفي ( النصيحة الكافية ) » ثم ذكره أيضأ الشيخ أبو عبد القادر الفاسي 
(ت ۱۰۹۱ ه ) » ومن بعده أيو عبد الله المناوي ( ت ١١١5‏ ه ) في كتابه ( جهد 
القل القاص ) فقال : « والذي کنا نسممه ف امجواب اثذکور ( آي شفاء السائل ) 
ورایته في صدر بعض نسخه أنه لولي الدين أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون صاحب 
التاریخ الشهور » . ۵ 

ان الشیخ آبا علي اليوسي ( ت ۱۱۱۱ « ) قلك نسخة من الکتاب منسوبة 
لابن خلدون » وهي النسخة التی حتفظ بها دار الکتب الصرية . وکتب علیها قلکه » 
اوی فة اراو ا ا و ق 
ينفي نسبة الكتاب لابن خلدون سواء في مؤلفاته أم على النسخة التي قلكها . 

وما يويد أن الصنف لابن خلدون اتفاق الرأي في جوانب کثيرة من حیث النهج 
والعرض والنتائج والتحلیل » والمعلومات التي ذكرت في الكتاب » وف مقدمته للتاريخ 
المشهور ء الذي أورد فيها فصلا في التصوف » وفصلاً في الرؤيا » وفصلاً في أصناف 
المدركين للغيب » وفصلاً في أسرار الحروف » ولئن كنا نجد ابن خلدون يعتذر في 


المقدمة ش ١١‏ 





مقدمة تاريخه عن الصوفية ويدافع عنهم في مسألة مجاهدة الكشف ويحمل كلامهم على 
التشابه » ونراه داخلاً ن مصطلحاعم اشاصة يم ببرر ما یصدر عنهم من ألفاظط 
عجيبة وأقوال غريبة » یرجعها ال غيبتهم عن اس . فیاننا نجده في شفاء السائل 
يتشدد بعض التشدد ويرغب عن الخوض في عل المكاشفة » ویعود سيب ذلك إلى الدة 
الزنهية وى "تليق ( المقدعة انو( شفاء العائل ):. 

وأخيراً ما يعضد نسبة الكتاب إلى ابن خلدون صاحب ( المقدمة ) أنني في أثناء 
رحلتى العامية إلى المغرب في صیف عام ۱۹۹۶ عثرت على نسخة من الكتاب تؤكد نسبته 
لابن خلدون الورخ صاحب القدمة » وتزیل الشك » ونستطیع القول بکل تاکید ان 
الکتاب لابن. خلذون » اذ ان هذه النسغة تبدا پالعبارة الواضعة العالية : 

» قال الشيخ الفقيه اونا لاون » سیج وحده وفريد فضله وحده ا زر یل 
عبد الر حن بن محمد بن خلدون نفعه الله ونفع به » . 
عبد الرحمن بن خلدون نفعه الله بذلك » جواباً عن الناظرة الصوفية الق كتبها الشيخ 
الإمام أو إسحاق الشاطى » رجه الله » سائلاً علماء عصره بالعدوة المغربية الجواب 
عنها والفصل فیها ۰ وکان الفراغ من تقييده في وسط جمادى الآخرة عام ستة عشر 
وفانی مئة » عرف الله بركته على يدي عبيد الله الشفق من ذنبه ء الراجی عفو ربّه 
مد المدعو بأبي يحبى بن مد بن عاص بن أبي عاص القيسي » لطف الله به في 
الدارين » وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً » . 

ومن هذاین النصین بستفاد من نسية الکتاب لابن خلدون للامور التالية : 


بدا اکتا تسه لا نون ونی ددا 


القدمة ۱۲ 





- نسخ عن نسخة کتبت سنة ( ۸۱۰ ه ) » أي بعد وفاة ابن خلدون بثاني 
سنوات فقط . 

۲ - ناسخ الکتاب عالم ثقة کبیر » > عرف بالاندلس بلقب قاضي الجماعة ٠»‏ ولقب 
خاقة رؤساء الآندلس » وهو من أسرة بني عاص » الأسرة العروفة بالعام والفضل 
والرئاسة » وله مصنف مشهور هو ( جنة الرّضا في التسلي لما قدّر الله وقضی ) . 
شفاء السائل : منهجه وحتواه " 

فد نبج ابن خلددون في كتابه هذا كعادته في کتبه النهج العامي العتد على 
العرض والتحليل والاستنتاج والمناقشة » مورداً لكل مسألة دليلها » ولكل رأي حجته , 
لينتهي بعد ذلك إلى النتائج التي ساق إليها البحث الجادٌ المؤدي إلى القناعة العامية 
اة اة 

وبذلك يكون الكتاب مرجعا مهمّأ في عم التصوف , ألّفه عَلّم خبير » وناقد بصير 
جمع هذه القضية فأوعى . 

بدأ ابن خلدون بحثه بالحديث عن نشأة التصوف » فقال : إنه بدأ يحركة خاصة 
او إلى الزعد قبل آن الراك A eR‏ يفصل في 
لضحاية رشزان الله ليم بأعال الباطن : مبرجامل طمور ری ده ون 
بعض المعتقدات » وإهمال أعمال القلب » الأمرالذي أدى إلى قيساء دصوة صادقة 
للمحافظة على الحياة الروحية > وعندئذ ظهر اصطلاح التصوف في نهاية القرن الغاني 

ثم فصّل ابن خلدون في المدلول اللغوي والاصطلاحي لكامة التصوف مبيناً مكانة 


المقدمة ۳ 


التصوف عند المسامين » واشتغال الصوفية مجاهدة النفس » والزهد في الدنيا . ومن 
أجل أن يظهر حقيقة التصوّف قدّم لبحثه بقدمات أربع : 

الأولى : في معنى الروح والنفس والعقل والقلب . 

الثانية : في كيفية اكتساب الروح لامعارف والعلوم . 

الثالثة : في معنى السعادة وتفاوجا . 

الرابعة : ف بیان لذة العرفة فی الدنیا . 


وحين تعدث عن تطور كامة التصوف واختلاف مدلوضا قسم الجاهدات ثلاثة 
أقسام : مجاهدة التقوى » ومجاهدة الاستقامة » ومجاهدة الكشف »ء مبيّناً مشروعية هذه 
المجاهدات » مشيراً إلى أن الغزالي جمع في كتابه ( إحياء علوم الدين ) بين هذه الثلاث › 
ونبّه إلى أن الحوض في عا المكاشفة وإيداعه الكتب محظور وقال : إن هذا العم 82 
عنه عام أسرار الحروف . 

وانتقل ابن خلدون بعدئذ إلى القصود من اشتراط الشيخ في المجاهدة ٠‏ وفي أي 
اجاهدات جب ویتأکد » وقال : إن مجاهدة التقوى فرض عين » ووجود الشيخ فيها 
شرط كال » في حين تحتاج مجاهدة الاستقامة إلى المعام المرشد لصعوبة الاطلاع على 
مكانة التفيى :وأحوال'القلب:...ؤراف أن جاهدة الکشف والشاهدة تتأکد فیها حاجة 
المريد إلى الشيخ . 0 

وبعد آن بیّن آن مصطلحات القوم خاصة هم » انتقل للفصل بین التناظرین 
وعين الحق في أقوالهم » ليصل إلى أهمية السلوك على الشيخ في كل مجاهدة واستحباب 
ذلك أو وجوبه ».وختم بجثه باختصار ما توصل إليه من نتائج . 


القدمه ع1 


ا و و و ی یبد و یس تسب نت 
نسخ الکتاب : 

اعټدت في تحقيق الكتاب على نسختين قديتين : 

الأول نسخة المكتبة الملكية الحسنية بالرباط . والثانية نسخة دار الكتب 
لكر نة 

أما أولاهما ففي +4 ورقة » في كل صفحة منها ٠١‏ سطرأ » مسطرتها ۱۵۰ سم »> 
وتحمل رق 5017 » کتبت سنة ۱۱۶۳ ه نقلاً عن نسخة قهة كتبت سنة 817 ه بخط 
الغرناطي الشهور یقاضی الماعة وخاقة روساء الاندلس . وقد رمزت لهاب ( ح ) . 

وقة عق أخرها : 

التقييد المسمى ب ( شفاء السائل في تهذيب المسائل ) للشيخ الرئيس أبي زيد 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ... وكان الفراغ من تقييده في وسط جمادى الآخرة عام 
ستة عذر وان مشة . علی يدي ... مد الدعو بأيي جى بن عد ابن أي غاص 
القیسی ... انتهی کا وجدته حادي عشر جادی الاخرة عام ۱۱۶۳ من خط من ذکر ... 
أحمد بن عبد العزيز وفقه الله يمنه . 

وف هامش الاأْصل : « ف حاشية النتسخ منه مانصه : بلغت القابلة بالاصل 
النتسخ منه ... فهمي للاصلاح 4 .۰ 

وكذلك في هامش الأصل : « بلغت القابلة ثانية بالاصل امجتلب ای الغرب » 
وشو واف حصو باو للشيخ رضي الله عنه » . 

فهذا النص يظهر قية هذه النسخة وأهميتها » فقد قوبلت نسخة ابن عاص بالأصل 
ليت :ال الفرب ونسخت عنها هذه النسخة . ویثبت هذا النص آن کتاب ( شفاء 


القدمة ۱۵ 





السائل ) لابن خلدون صاحب القدمة العروفة » لانپا کتبت سنة ۸۱1 ه . أى بعد 

تم ٍن الناسخ الذي کتب هذه النسخة سنة ۱۱:۳ ه هو آهد بن عبد العزیز » 
وقد رجح لدي أنه أحمد بن عبد العزیز السجامانی الولود سنة ۱۱۱۳ ه ء والمتوق 
سنة ۱۱۷۵ هر . ( انظر الاعلام : ۱۱۰/۱ ) . 0 


ولعل اهقام ابن أبي عاصم بهذا الكتاب يعود إلى أن والده كان تاميذاً لأبي إسحاق 
الشاطبي » الذي كتب إلى ابن عباد والقباب یستوضحها قضية الناظرة الصوفية الق 
جرت في الأندلس » فرغب ابن أبي عاص أن ينسخ هذا الكتاب متابعة لتلك القضية 
لتي آراد العاماء لوصول ال را خان فیها . 

قافن اة اا کا ت واو اا ن و ةة ع الاد 
ا و 

أما النسخة الثانية » فهي نسخة دار الكتب المصرية » كتبت سنة ۸٩۰‏ هد 
وكانت في مُلْك أبي على الحسن بن مسعود اليوسي » ثم دخلت في ملك ابن عبد الكريم 
سنة ۱۱۲۰ ه » وعلیها قلکها شا » وهي برق ۲۶۲۹۹ ب » وهي نسخة مصورة عن 
مخطوطة المؤرخ العلامة عبد الرحمن بن زیدان » وتقل أصلها أبو بكر التطواني 
الکتي » تم آخذت دار الکتب الصرية نسخة مصورة عنها . 

وقد ذكر الأستاذ مد بن تاویت الطنجی , ره الله » في مقدمة کتابه الطبوع 
با ابا رای ی باه ایآ « فلا اقب انا وت 
أرقامها الصحيحة » وكيف يكون ترتيب صفحاتا سلياً . 

وهي في ۰ ورقة » وفیها نقص من الورقة ٠١‏ وحتى الورقء ۱۲ ۰ ورمزت له 
ب (د). 


القذعة ۱۹ 





وهناك نسخة ثالثة آشار الیها الاستاذ الطنجي هي نسخة الأستاذ أحمد بن المليح 
الفا ی کتبت سنة ۱۰۷۰ هه لر امكق من الوصول إليها . 
1 منهج اله لتحميق : 

اععدت غلی نسخة ازانة استية اللكية ( سح ) واستعنت علیها بنسخة دار 
الكتب المصرية ( د ) مثبتاً الفروق بينههما في ال هامش » واضعا الزيادات التي وجدتها في 
ا ا ا رفت لاطو عة الاد 

یفن یکون اللص الذی آخرجته نصا صحیحا کاملاً موثقأ اعمد علی أصل 
النسخ . 

ومن أجل توضيح النص وزيادة توثيقه عدت بالطبع إلى مادرج عليه المحققون 

- خرّجت الآيات الكرية وضبطتها بالشكل . 

؟ ‏ خرّجت الأحاديث الشريفة وييّنت درجتها . 

۲ - آحلت النصوص الق نقلها ابن خلدون من الکتب » وآهها : الرسالة 
وغبرها . 

. شرحت بعض الصطلحات والتعابیر ای توضح النص‎ - ٤ 

ه ‏ ترهت للاعلام السذین نقل عنهم ابن خلدون » كا عرفت بالكتب التي 
اعمدها . ۱ 0 


1 رچخ ان غل اغد ورد من السائل و فیها اراء الخالفين ۰ 


القدمة ۱۷ 





۷ صنفت فهارس للآيات الكرية والأحاديث الشريفة » والأقوال المأثورة عن 
شيوخ الصوفية والأعلام والكتب والمصطلحات » ثم فهرساً عامّاً للمواضيع . 

وإتماماً للفائدة ألحقت بالكتاب ثلاثة نصوص رأيتها مهمة في موضوع الكتاب 
وهی : 

۱ - فتوی ابن عباد (ت ۷۹۲ ه ) فى مسألة سلوك التصوف . 

۲ - فتوی القباب ( ت ۷۷۸ ه ) في السلوك الصوفي من شيخ أم لا ؟ 

۳ فقو الو ( ات ۱۱۰۲ )وف عک لام اا ف التريية اة 

فالفتویان الأولی والشانية ترجعان إلى عصر الشاطی صاحب السوّال » في حين 
تأخرت الثالثة عنها ی آواخر القرن احادي عشر امجري » الأمر الذي یدل علی مدی 


اهتام العاماء بهذه القضية ٠‏ وأنها بقيت مسقرة حتى عصر متأخر . واليوسي اطّلع على 
كناب اين خلدون وملك نسخة منه هي نسخة ( د ) المذكورة . 


طبعات الكتاب : 


طبع كتاب ( شفاء السائل ) طبعتين » إحداها صدرت في استانبول عام ۱۹0۸ م 
بتحقيق الأستاذ حمد بن تاويت الطنجي » وهي في غاية الإتقان والتوثيق » قدّم لما 
بمقدمة نفيسة بما يتعلق بدراسة التصوف ومنهج ابن خلدون في كتابه وذيّلها بفهارس 
مفيدة . اعتمد فیها علی نسخة دار الکتب الصرية ونسخة الفاسي » وفاته الاطلاع علی 
نسخة الخزانة الحسنية الملكية في الرباط » التي اعتټدت عليها الاعتاد الأساسي في إخراج 
طبعتي هذه . وسبب عدم اطّلاعه عليها يعود إلى عدم وجود فهرسة لخطوطاتنا العربية 
الموزعة في أنحاء العام » فوجود الفهارس يسهل على الحققين عملهم » وتعرفهم بأماكن 
وجود النسخ . 


المقدمة ۱۸ 

وأما الطبعة الثانية فطبعت في المطبعة الكاثوليكية في بیروت ۱۹۰۹ م بتحقیق 
الأب أغناطيوس عبدو خليفة اليسوعي ؛ اعتادأ على مخطوطة عبد الرحمن بن زيدان 
التي كانت في حوزة أبي بكر التطواني » والتي احتفظت دار الكتب المصرية بنسخة 
مصورة عنها . 

وفي هذه الطبعة اضطراب في ترتيب النصوص من تقديم وتأخير بسبب اضطراب 
أوواق السبعة الى اعد جلها عون هده الط هة اسا كفن ن اا ك ولك 
او و ا و ا ا 
الحسنى في مجلة جمع اللغة العربية بدمشق في امجلد ۴١‏ » صفحة ۲۰۳-۲۹۹ . 


ويبدو من قراءة ومقابلة الطبعتين ويتبين أن أحدا من الحققين م يطلع على عمل 


الاخر » بسیب صدورهها 5 وقتين متقاربين ويلدين متباعد ين : 


دواعى تحقيق الكتاب الان ١‏ 
لاب أن أشير إلى الجهود الكبيرة الطبيبة التي بذهها الأستاذ الطنجي”" في تحقيقه 
للکتاب » وهو بعد عام كبير محقق » عضو في المجامع اللغوية » ذو خيرة في دراسة 
)۱( ل 0 ٠‏ الأستاذ الزركلي في الأعلام 71/5 ۰ وقال 
: أديب بحاثة > من أهل طنجة > ولد بها وتعلّم بالقاهرة » وعل مدرسا في اسطنبول » وتزوج 
lt‏ ن التركية » وأقام مدة في الرباط منتدباً للعمل ف وزارة الثقافة » فنشر الزء الا ولمم 
المدارك لعياض وقطعة من مختصر العين » وعاد إلى اسطنبول أستاذاً للثقافة الإسلامية في كلية 
الإلهيات » وتوفي بها في ديسمبر 1574 م » وكان همه منصرفاً إلى ابن خلدون في تاريخه ومقدمته » ونشر 
( التعريف بابن خلدون ) » وصنع نسخة متقنة من تاريخه العبر هيأها للطبع ۰ كا عمل في الفهرست, 
لابن النديم تحقيقاً وإعداداً لإعادة نشره » وأصدر أخلاق الوزيرين تحقيقاً » وحفظت المكومة التركية 
أوراقه ومکتبته بعد وفاته لتسیقها قبل العرض . 
وذكرت ججلة جمع اللغة العربية بسشق تعريفاً به في المجلد 50 » صفحة 577 » وفيه إضافات عما ذكره 
الز رکلي . ۰ 
وکنلك ترجم له الاستاذ عبد الّه الراري في کتابه التألیف ونضته بالغرب ص ۱۰۹ . 
ومن الكتب التي حققها ونشرها اضافة لا ذکر : 





القدمة 9 


النصوص وتوثيقها . أخرج عدداً من الكتب المضبوطة الموثقة » تدل على تتبعه 
ومعاناته في البحث والدرس . 





بيد أن طبعته هذه صدرت في استانبول منذ سبع وثلاثين سنة » ولم يصل منها إلى 
البلاد العربية سوی نسخ قليلة » فکثیر من الکتبات العامة تخلو من هه الطبعة » 
ولذا آضحی الکتاب معها کخطوطات النادرة . 

واضافة لذلك فقد ظهرت نسخة محخطوطة قمة هامة قريبة العهد بالولف تفضل 
النسخ الأخری » ول یطلع علیها الأستاذ الطنجي » رأيت من الواجب الفید اٍعادة 
التحقیق لاظهار هذا الکشف العامي الذي کان بثابة فتح جدید وتوئیق عامي آثبت آن 
الکتاب لابن خلدون الورخ صاحب القدمة بلاریب . کا آن هناك تحقيقات تختلف 
عن الطبعتین الساپقتین » سیدرکها القارق التتبع »> وخاصة في التعلیقات علی النص . 
أرجو أن أكون قد اديت بها الفائدة المرجوة . 

ولاب لي في النهاية آن أتقدم بالشکر کل الشکر للاخ الاستاذ مصطفی ناجي » 
الذي كان نعم الصديق في المغرب » فقد كان له فضل كبير في تشجيعي في إخراج هذه 
الطبعة » ذلك أنه أرشدفي إلى النسخة المخطوطة التي اعقدتها » وقرأ معي جزءأ كبيرأ من 
نص الكتاب مع المقابلة » وهو البصیر باخطوطات العربية عامة » واخطوطات الغربية 
خاصة » فاغراني بنشره بعد آن آقنعنی باهیته فجزاء الّه خیراً ‏ 

وآخر دعوانا آن المد له رب العالین 


د . مد مطیم احافظ 


دبي : ۱۲ ربیع الاول ۱:۱5 ه 
۸ آب ۱۹۹۵ م 


= ر پذیب اسائل لابن خلدون ) » ( تحقیق جذوة القتبس وتصحیحه للحميدي ) » ( الاعلام بحدود 
قواعد الإسلام ) للقاضي عياض ٠.‏ 
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الصفحة الأخيرة من مصورة المخطوطة في دار الكتب المصرية ( د ) 


ترجه ابن خلدون ۳۶ 


ترجمة ابن خلدون 

هو آبو زید ولي الدین عبد الرحمن بن مد بن مد بن مد بن لسن بن حمد بن 
جابر بن خمد بن إبراهيم بن مد بن عبد الرحم الحضرمي الاشبيلي ابن خلدون » 
المالكي » يرجع نسبه إلى حضرموت في الهن » وإلى وائل بن حجر الصحابي الجليل . 

وقد اشتهر ب ( أبن خلدون ) نسبة إلى جده التاسع خالد بن عغان فق ل 
دخل الاتدلن فن ده دامع الق ناه > حيث استقرت في إشبيلية ٤‏ 
قا جرت إل الغرب بعد نکیات الاندلس » حیث سکنت تونس . 

وصف ابن خلدون بالوزیر » والرئیس ‏ والفقیه » وإمام الأمة » وجال الاسلام 
وللسامین . 

ولد ابن خلدون ف تونس فى ول رمضان سنة ۷۲۲ ۱۳۳۲/۵ م في أسرة عامية 
و سرت نی بر آما والده فقد أكثر الدرس والعلم مبتعداً عن السياسة والحم , 
فر از وعلْم وکان مقدماً نی صناعة العربية وغیرها . 

کن وال این تون مه الا ول ففرا عليه لفان وة ةة وان ج 
العربية وغيرها » ثم قرأ على العاماء الوافدين إلى تونس من الغارية وأهل الأندلس ‏ 5 
اخد. الکتی‌عن افل دته م فط الق ان وق ا: جمعاً بالقراءات السبع وإفراداً » في 
إحدى وعشرين ختة » ثم جمعها في خمة واحدة أخرى » ثم قرأ برواية يعقوب خقّة 
واحدة جمعاً بين الروايتين عنه . 


وقد أدرك شيوخا كبارأ أخذ عنهم ذكرم في کتابه ( التعریف ) » وتلقی علوماً 
کس مکو کا مورد ی 


ترحمة ابن خلدون ۳۵ 





تولی صغیر الكتابة عند السلطان أبي إسحاق بن أبي يحى في تونس سنة 0١‏ ه 
ولمّا یتجاوز العشرین من عره » وی سنة ۷۰۵ ه هرب من تونس إلى فأس » ومكث 
فیها ماني سنوات » اجمع خلاها بعاماء القرویین وغیرها واخذ عنهم » کا خذ عن عاماء 
الأندلس الوافدين إلى المغرب » وعمل خلال ذلك كاتباً خاصّاً لسلطانا آيي عنان » 
وأقام سرّاً علاقات وصلات مع أمير بجاية » فأدى اكتشاف ذلك إلى دخوله السجن 
و تفه تام ادها وم اس ان ای ناویل اس ل 
المظالم . وفي سنة 764 ه رحل إلى الأندلس وتوجهت أسرته إلى قسنطينة حيث 
أخوال أولاده . فسافر إلى سبتة » ومنها إلى جبل الفتح ( جبل طارق ) » ثم إلى 
غوُناطة » فنزل مكرما عند السلطان محمد بن يوسف ثالث ملوك بنى الأحمر » وعند 
وذو ناك aoc‏ لذن لدوم هن انه فل سير ا دا 
وک 

نم ازداد تقربه من السلطان وازدادت ثقته به » ما جعله سفيراً إلى أمير قشتالة » 
للصلح بین احاکین » فنجحت مهمته نجاحاً كبيراً » فكافأه السلطان بباقطاع کبیر » 
وأحضر له آسرته » غیر آنه شعر بعد ذلك آن الوزیر این القطیب لا غيل اله وکن 
هذا مدعاة إلى مغادرة ابن خلدون الاندلس ‏ والتوجه إلى بجاية بالجزائر » فكان له 
الإكرام التام والاستقبال الحافل من أميرها أبي عبد الله الحفصص وذلك سنة 76 هب 
تولى أعلى منصب ببجاية وهي الحجابة ( رئیس الوزراء ) للامیز » وهي آعلی منصب ‏ 
بعد الإمارة » وتولى أيضا التدريس بجامع العقبة » وبذلك جع بين أرق مناصب 
الدولة وأرق مناصب العل » ثم حدثت اضطرابات سياسية » كان لابن خلدون أثر كبير 
فیها » فقرر الابتعاد عن السياسة » والخروج إلى البادية ليعيش مع القبائل العربية , 
استطاع خلالها أن يم بشؤون البادية » ففي سنة ۷۷۱ ه قرر ابن خلدون التفرغ 
للدراسة والبحث فاعتزل في قلعة ( ابن سلامة ) » وبدأ التأليف في کتابه ( العبر ) » 
وبدأه مقدمته المشهورة ب ( مقدمة ابن خلدون ) » وانتهى من تأليفها » في منتصف 


ترجمة ابن خلدون ۳۹ 





سنة ۷۷۹ ه » وانتهی من تألیف کتابه ( العبر ) سنة ۷۸۰ ه ء ثم إنه سافر إلى تونس 
في رجپ سنة ۷۸۰ ه لتنقیح کتابه ( العبر ) والاطلاع علی مکتبسات تونس » 
والاستفادة منها في توثیق کتابه ( العبر ) » وبقي في تونس عاکفا علی البحث 
والتدریس حتی أَم مولفه ونقحه وعذبه » ورفع نسخته ای السلطان آیي العباس آوائل 


سنه ۷۸۶ ه . 


تم إن ابن خلدون اعتزم مغادرة تونس والتوجه یی اج عن طریق مصر » فوصل 
الإسكندرية عن طريق البحر في یوم عید الفطر سنة ۷۸۶ ه › ولم یقدر له اج 
عامئذ » فتوجه إلى القاهرة أول ذي الحجة » فاما وصلها لقي عاساءها وخاصّة أهلها 
شوه اسهم یال و وان ستيه ةم وال هة و و و 
ومولفاته » وكان الأزهر أكثر معاهد العم استعداداً لدراساته العالية » فاتخذ 
ابن خلدون من آروقته مدرسة يلتقي فيها بالطلاب » وتصدر فيه حلقة للتدريس 
العام » ثم اتصل بالظاهر برقوق فأكرمه ثم عيّنه في أوائل سنة ۷۸١‏ ه في منصب 
تدريس الفقه المالى بمدرسة القمحية » وفي جمادى الثانية سنة 85/ا ه عيّنه السلطان 
قاضياً للقضاة » فحك بصرامة وحزم وعدل » وفي أثناء ذلك توجهت أسرته من تونس 
إلى الإسكندرية بحرأ » ولكن لم تكد السفينة تصل إلى مرمى الإسكندرية حتى أصابها 
قاصف من الريح فغرقت » وهلك جميع أفراد أسرته » وما كان معهم من مال ومتاع 
وکتب ‏ وريظهر أن :هذا الطحادث :قد آله قزهت ف المناضب + وانتهی الأمر باعفائه من 
منصبه القضائي ۷۸۷ ه بعد عام من تولیه » وف سنة ۷۸۹ ه سافر ابن خلدون ای 
الجاز لتأدية فريضة اج » وف سنة ۸۰۲ ه سافر ال القدس » وکان قد عين للقضاء 

وکانت آخر رحلات ابن خلدون إلى دمشق سنة ۸۰۳ ه » وهو الوقت الذي كان 
فيه تهورلنك قائد التتر يستعد للهجوم على الشام » وفي دمشق كان لقاء تهور 


ترجمة أبن خلدون ۳۷ 





وفي يوم الأربعاء 51 من شهر رمضان سنة 8١8‏ ه/1403 م توفي ابن خلدون 
اة ودفن في مقابر الصوفية بالقاهرة 1 

كان ابن خلدون رجل سياسة وعم وحك وقضاء » 5 أنه كان عالماً اجتاعياً كبيراً . 
ومورخاً وفیلسوفاً ومريِّياً » وكان لآرائه ونظرياته في مختلف جوانب المعرفة الدور 
الكبير في وضع أسس كثيرة من العلوم الحديثة » كعم الاجتاع ¢ وعم التاريخ 6 
والعمران البشري » والفلسفة والتربية وغیرها من العلوم . 


مصادر ومراجع في ترجمة ابن خلدون : 
- التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً لابن خلدون . 
- ابن خلدون : حياته وتراثه الفكري محمد عبد الله عنان . 
ابن خلدون : د . عر فروخ . 
- عبد الرحمن بن خلدون : حياته وآثاره ومظاهر عبقريته د . علي عبد الواحد 
وافي . 
_ فلسفة ابن خلدون لطه حسين . 
- دراسات عن مقدمة اپن خلذون لشاطع المضرى:. 
الضوء اللامع ۱2۵/۶ . 
نيل الابتهاج ۱۷ . 
دائرة العارف الاسلامية ۱۵۲/۱ . 
بیس ۶ . 
- الاعلام ۳۳۰/۳ . 


ترجه ابن خلدون YA‏ 


0 سس سس یسم یی و 

معجم المؤلفين ۲ وفيه قائّة كبيرة بمصادر ومراجع عن ترجمة ابن خلدون . 

: ۷۷۰۱۷۰۱/۷ aa 

التربية القارنة عند السلین ( اين خلدون ) د . عببد اللّه بن عبد الرهن 
القایز . 
مؤلفاته : 

مقدمة ابن خلدون : وهی انجلد الاأول من سبعة مجلدات التی یتالف منها کتاب 
( العبر ) » طبعت ۱۸۰۸ م بباریس بعناية کاترمیر » وطبع طبعات كثيرة في البلاد 
ال 

كتاب العبر وديوان المبدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر » وهو فى سبعة جلدات » منها الجلد الأول وهو المقدمة . 
مد بن تاویت الطنجي سنة ١10١‏ بمصر . 

لباب احصّل فی أصول الدین » وهو تلخیص ( الْمُحصّل ) لفخر الدین الرازي . 
انتهی ابن خلدون من تألیفه سنة ۷۰۲ « ء أي أن ابن خلدون لم یبلغ التاسعة عشرة 
من ره . 

بشفاه اساکل ود یپ السائل. : 

شرح الوجز نف آصول الفقه للسان الدین بن اخطیب.. 

- شرح البردة . 

- تقييد في عم المنطق . 

- مختصر في وصف المغرب . 


ترجمة أبن خلدون ۳۹ 





مختصر في الحساب . 

دا لها :شعن ..: 

وذكر في هدية العارفين له : 

تلخیص امحصل لفخر الدین الرازي . 

| E 

شرح الرجز [ كذا ] لابن الخطيب في الأصول . 

شرح قصيدة أبن عبدون . 

شرح قصيدة البردة . 

طبيعة العمران . ۱ 
فتران و ا ر نرب تلع زار مق شا رعش 


هد بة العارفین ۵۲۹/۱ . 


ترجهة أبن خلدون 


وامزالب راخ مر اجمهاره جسیم ۱ 
کرد من 


مه 





عبد الر هن پن مد . ابن خلد ون 
( يلاحظ آنه جعل نسبته « احضرمي 6 ) 
عن النسخة المطبوعة من « لباب اعصل « امام الصفحه4 AL‏ 


نموذج من خط ابن خلدون 


مقدمة الولف والاسیاب الباعثة علی تألیفه تا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلی الله علی سیدنا مد وآله وصحبه وسلم تسلما 


قال الشيخ الفقيه الرئيسن الا » سیج وحده وفررید فضله وجده ۳۳ زز بك 
عبد الرحمن بن حمد بن خلدون نفعه الله ونفع به'") : 


المد لله الذي جعل الإلمام مده نعمةٌ من عنده » والصلاة التامة"" على سيدنا 
ومولانا ند رسوله الكريم وعبده » والرضا عن له وصحبه من بعده 


أما بعد : فقد وقفني بعض الإخوان ‏ أبقاهم الله - على تقييد"" وصل من غدوة“ 


الأندلس وطن الرباط والجهاد » ومأوی الصاین والژهاد . والفقهاء والعبّاد » يخاطب 


)١(‏ ف د : « قال الشیخ الرئیس الفقیه ابجلیل » الدرس احقق ‏ الشارك التفنن » العام العم الصدر 
الأوحد » قطب العلوم الدينية » ورافع رایاا » وفاتح مغلقات السائل العقلية » والسابق إلى غاياتها ؛ 
أبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقيه الحقق » الشارك » البرور » القدس ۰ الرحوم اي بکر مد بن 
خلدون الحضرمي رحمه الله » . 

(۲) في د : « والصلاة والسلام » . 

(۲) هذا التقييد هو سؤال عن مناظرة جرت بین صوفية الأندلس » ما دعا الامام آبا اسحاق ابراهيم الشاطبي 
للكتابة من غرناطة إلى عاماء فاس يستفتيهم » وقد أشار إلى هذا التقييد ابن عباد في الرسائل 
الصغرى » في الرسالة السادسة عشرة ص ٠١١‏ بقوله : « فقد بلغني کتابک » وتعرفت منه ماطلبم » 
وقد تصفحت كل واحد من الكتابين اللذين بعثتم بها إلى سيدي أبي العباس القباب » وعامت 
مضمنها ... » » وكذلك ماأشار إليه الونشريسى ف المعيار المعرب 747/١١‏ بعبارة مشابهة عن 
ابن عباد » وكذلك ف الجزء 1١‏ » صفحة 107 » عن أبي العياس القباب بقوله : « فقد وصلني مكتويم 
متضناً ماجری عندک من للناظرة في شأن سلوك طرق الصوفية من غير شیخ وما احتج به الفریقان 
من ذلك » . 

. ) العدوة : بالضم » اللكان المتباعد ( القأموس / عدو‎ )٤( 


مقدمة المؤلف والأسباب الباعثة على تأليفه 


۳ 


بعض الأعلام من آهل مدينة فاس "۰ حیث اللك یزار » وبحار العلم والدین تزخر » 
وثواب الله يعد لأنصار دينه وخلافته ویذخر » طالباً كشف الغطاء في طريق الصوفية 


اه فى التررسيد وة و اة ال > هل تخ سل كالول وال 


المعرقة الذوقية » ورفع الحجاب عن العام الروحاني تعلَّاً من الكتب الموضوعة لأهله ء 

واقتداء بأقواهم الشارحة لکیفیته » فیکفی في ذلك مشافهة الرسوم ومطالعة العلوم » 
ِ 9 

والاععاد على کتب اضداية الوافية بثروط النهايء والب‌داية کر( الاحیاء ) 





(۱) 


(۲) 


التقييد ورد من أي إسحاق إبراهم بن موبى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطى » الأصولي الحافظ › 
كان من أعة المالكية » له مؤلفات عدة من أشهرها : الموافقات » والاعتصام » والإفادات » توفي 
سنة ۷۹۰ ۱۳۸۸/۵ م ( الاعلام ۷۰/۱ ) . 

- وتوجه به إلى أبي عبد الله مد بن إبراهم ء ابن عباد الرندي » متصوف کبیر من هل ( رندة ) 
بالأندلس » تنقل بين فاس وتامسان ومراكش وغيرها » واستقر خطيبا للقرويين بفاس »٠‏ وتوفي بها 
۲ ها ء له مؤلفات أشهرها : الرسائل الکبری » الرسائل الصفری ۰ شرح الک ( الاعلام ۲۹۹/۰ ) . 

- وتوجه به أيضاً إلى أبي العباس أحمد بن القامم بن عيد الرحمن الجنامي الفاسي افيس سا 
القباب » الفقيه المالكي القاضي » ولد بفاس سنة 755 ه ء وتولى القضاء والفتوى بفاس » ثم اعتزل 
وعكف على التدريس وتولى الخطاية في الجامع الأعظم بفاس ٠‏ وتوفي إثر ذلك سنة ۷۷۸ ه » له 
مؤلفات علة أشهرها : شرح قسواعد عياض ء اختصار أحكام النظر » وفتاوى كثيرة 
( الاعلام ۱۹۷/۱ ) . 

إحياء علوم الدین للامام الغزالي : یشتل علی أربعة آقسام : ریع العبادات » وریع العادات » وریع 
المهلكات » وربع المنجيات » قال عنه الإمام العراقي في تخريجه : إنه من أجل كتب الإسلام في معرفة 
الحلال والحرام » جمع فيه بين ظواهر الأحكام » ونزع إلى سرائر دقّت عن الأفهام » لم يقتصر فيه على 
جرد الفروع والسائل » وم یتبحر في اللجة بحيث يتعذر الرجوع إلى الساحل ٠‏ بل مزج فيه بين عامي 
الظاهر والباطن ... ( تعریف الاحیاء بفضائل الاحیاء لعبد القادر المیدروس ص ه ) . 

والإمام الغزالي هو مد بن مد بن مد الفزالي الطوسي > ولد سنة ٤٠١‏ ه بطوس » ورحل إلى 
تيسابور وبغداد والحجاز والشام ومصر » ودرّس بالنظامية › > ورحل إلى دمشق » وسکن في الزاوية التي 
نسيت إليه بالجامع الأموي العروفة بالغزالية » وعاد ال بلدته » وتوف فيها سنة ه. .0 a‏ 
المؤلفات الكثيرة منها : إحياء علوم الدين » تهافت الفلاسفة » النقذ من الضلال » الستصفی ف عم 
الأصولة +.وخرغا ١‏ الأعلام ۷ ). 


مقدمة المؤلف والأسباب الباعثة على تأليفه ۳۵ 


و ( الرعاية ) "۶ آم لابد من شیخ یبین دلائله » وذر غوائله » وییز لامرید عند 
اشتباه الواردات والاحوال مسائله » فیتنزل منزلة الطبیب لامرضی ‏ والامام العدل 
للامة الفوضی . 


ونقل مناظرة مريدين جرت في ذلك ردأ وقبولاً » وحشرت معقولا ومنقولاً : 
مابين مسوغ لهذا السلوك من غير شيخ يقتدي المريد به » ولا إمام ا بأدبه » وبين 
مشترط شيخاً يروّض السالك » ويحذره ماشاهد في طريقه إلى الله من المهالك : 
وج ا ر ا ا ل اوی اع 2 
عضن با توت ارت قرط فق الزلاف الم تكدى :]ل التعة مع الله 
والقت . 





)١(‏ الرعاية حقوق الّه عز وجل للامام احاسي : یمد كتاب الرعاية أم كتب المحاسي في نظر القدماء 
واحدئین » حتى لقد عرف به » وهو بالنسبة له كإحياء علوم الدين بالنسبة للغزالي » وقد حاول 
الحاسبي أن يشرح فيه الطريق الذي يحقق الرعاية لحقوق الله تعالى التي يعبر عنها بالتقوى . 
والإمام الحاسبي : هو الحارث بن أسد الحاسبي » أبو عبد الله » من أكابر الصوفية ء كان عالماً بالأصول 
والعاملات » واعظأ مبکیا » وله تصانيف في الزهد » والرد على المعتزلة وغيرهم » ولد ونشأ بالبصرة » 
ومات بیغداد سنة ۲۶۳ ه » وله مولفات کثيرة منها : اداب النفوس ۰ معاتبة التفس . التوهم » رسالة 
السترشدین » الرعاية . ومن کلامه : خیار هذه الأمة الذین لاتشغلهم آخرتم عن دنياهم » ولا دنياهم 
عن آخرتهم . وصفه القشيري بقوله : عدم النظر في زمانه » عاماً وورعا ومعاملة وحالاً »> وقال عنه 
الغزاللي : الحاسبي خير الأمة في عم المعاملة » وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات 
الأعمال . ( انظر الرسالة ۰۷۸/۱ الاعلام ۱۵۳/۲ ۰ ومقدمة الرعاية ) . 


© الق : لمنمول : الأق » وموضع الاطلاع من |شراف لی انحدار » رل غر رى اله تصالی عنه : 
لوأن لى ماق الأرض جیعاً لافتدیت به من هول الْمْطلَم : تشبیه لا یشرف علیه من آمر الا خرة بذلك 
( القاموس : طلع ) . 
وقال القاشاني : وهو مقام شهود الحق في كل شىء متجلياً بصفاته التي ذلك الشيء مظهرها لكن لما ورد 
في الحديث البغوي : مامن آية إلا وها ظهر وبطن ولكل حرف حد » ولكل حد مطلیع » حضره 
بذلك . ( اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص ۸١‏ ) . 

(۴) محبور الوقت : أي امسرورفي وقته » المتنعم . ( القاموس : حبر ) . 
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فطال في تلك المناظرة الجدال » وجلب للاحتجاج العاماء والأيدال » وذهبت 


¥ مس بر 
ال 


"بینها والاعتدال » واحق وان فقدوه فقریب ما اعتقدوه . 

فذهبت ال کشف القناع عن خل النزاع » وإيضاح الحق في الوصول بهذا الطریق 
آو الانقطاع » ومل یستغنی الرید فیها بالکتب والاوضاع ‏ آو لابد من الامام التبوع 
والشیخ الطاع ‏ التعین له علی الرید حسن الاقتداء والائباع » والعمل والاستاع ؛ 
واعقدت علی الله ولي العون والحفظ والصون . وهو حسي ونعم الوکیل . 

والکلام في هذه السألة يستدعي حقیق طریق الصوفية وقییزها من بین سائر 
الطرق » وکیف استقرت عند الصدر الأول منهم في نوع من العبادة واجاهدة » 
واختصت بهذا الاسم » ثم صاروا إلى جاهدات آخری » وغلب اسم التصوف علیها وهو 
الشهور عند الكافة » وکیف استعمله بعض التأخرین في نتائج اجاهدات فقط » والرد 
علیهم في ذلك . فببیان هذه الاصطلاحات یتضح الکثیر من هذا الغرض ‏ والّه امادي 
إلى الصواب . 





(۱) التصف والصَقة : حرکتین : السدل . ( القاموس : نصف ). 
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الکلام في تحقیق طریق الصوفیة() وقبزه على الجملة 
من بين طرق الشر يعة ومدلول هذا اللفظ) 


عند /؟/ من سلف منهم ف الأمة 
اعلم - نوّر الله قلوبنا بالهداية ‏ أن الله سبحانه فرض على القلوب عملا من 
الاعتقادات » وعلى الجوارح الظاهرة عملاً من الطاعات » فجمیع التکالیف الشرعية ال 
تَعَبّد بها الإنسان في خاصة نفسه ترجع إلى نوعين : 
أحكام تتعلق بالأعمال الظاهرة » وهي أحكام العبادات والعادات والمتناولات . 


واحکام تتعلق بالاعال الباطنة » وهي الا هان وما يتصرف في القلب » ویتلون به 
من الصفات » اما احمودة :, کالعفة والعدل والشجاعة والکرم واحیاء والصبر . واما 
الذمومة : اجب والکبر" والرياء والحسد والحقد . وهذا النوع أ من الأول عند 
الشارع » وإن كان الكل مهمّأ » لأن الباطن سلطان الظاهر المستولي عليه » وأعمال 
الباطن مبداً نی الأعمال الظاهرة" » وأعال الظاهر انان عنها خان عن الال افا 
کانت الاثار صالحة » وإن كان فاسدأ کانت فاسدة . قال مر : « إن في الجسد بُضعة 
إذا صَلَحَت ضَّلمَ الجسد » وإذا فُسَدَت فَسَدَ الْجَسَدُ آلا وهي القلب ٩»‏ . 
(۱) ق د : « التصوفة » . 
۲۸( في د : « اللقپ » . 
)۲( كامة « والكبر » ليست في د . 
)٤(‏ في د:«» مدا لأعال الظاهر » . 
() الحديث عن النعان بن بشير قال : معت رسول الله بم يقول ‏ وأهوى النعبان بأصبعيه إلى أذنيه :- 
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وبيان ذلك أن الله سبحانه خلق في القلب غرائز وقوى » وكل واحد منها يطلب 
مقتضی طبعه الذي خلق له » وجعل له وغايته في تحصيله . 
فغريزة الفضب تطلب التَشفي والانتقام » وفیه کشا ولذتها . 
وغريزة الشهوة تطلب اللّذة بالمأكول والمنكوح » وبالملة تحصيل الْمّلاتم . 
وكذلك غريزة العقل الذي"" تطلب تحصیل العلم وللعرفة . 


ولا رکب الّه فیه من حبة الکال لا یزال یتحرك بکل متحرك فيه إلى تحصيل 
کاله » والفکر خادمه في جميع ذلك » يركب ويحلل » ویجمع ویفصل » فیتصور عداوة 
شخص ما » ويحرك الجوارح للانتقام منه » ویتصور جمال شخص وهال صورته فيحرك 
الجوارح للالتذاذ به » ویتصور غذاء ملااً وقد وجد الجوع » فيحرك الجوارح لتحصیل 
ذلك الغذاء » ويتصور كلا في شخص فیود انتزاعه وانفراده به » ويغم لذلك » ويؤسفه 
آخر فیتصور الانتقام منه » ویتوم الکال ف نفسه فیعجب بذاته ويزدري غيره لتوهم 
قصوره بالنسبة إليه » وتطلب غريزة العقل أيضاً مقتضی طیعها » وهو العرفة والعلم » 
فتحرك الفكر إلى تحصيله » وتشتاق إلى الكال الأعلى معرفة خالقها ء إذ لاترى 
موجوداً أكل منه » فلا تزال تطلع إلى جانبه بتصورات وأفكار تتعاقب عليها تلحم في 
ذلك وتسدي ۲" > وتعيد وتبدي » وحركاتها في جميع هذه الأمور متواترة مترادفة لا تفتر 





= « إن الحلال بيّن » وإِنّ الحرام بِيّن » وبینهیا آمور مشتبهات » لا يعامهن كثير من الناس » فن اتقى 
الشات استبرا لدینه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كالراعي يرعى حول المی 
يوشك أن يرتع فيه » ألا وإن لكل ملك حمى ء ألا وإن حمى الله محارمه ء ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ء ألا وهي القلب » . أخرجه البخاري فى 
صحیحه ۱۱۷/۱ ٠‏ ومسام رق ۱۵۹۹ ۰ وانظر جامع الأصول ۰ . ۱ 

)۱( في ط : « التي فيه » . 

(۲) ."اللحمة : ماسدي به بین سدی الثوب » آأي اشیوط العرضية » ( القاموس : عم ) . 
والسّتى : من الثوب مامد منه » أي الخطوط الطولية . ( القاموس : سدي ) . 
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طرفة عین » ولا یلحقها من الکسل واللل" ما یلحق اواج والاعضاء ۰ وهي منتقلة 
دای أسرع من إهاض البرق » وحركة E‏ . ولذلك کان سل یکش في 
دعائه ٠:‏ يامَقَلْب القلوب 6 . ويقسم في أكثر أمره بقوله ٠:‏ لا » ومتلب 
ا '. وقال لش : ادلب لقو اسع مان ال er‏ 
کا ف الاي م وة ال اد عل ةو ل ل و اع 
وحياته الدائمة التي أخبر الشارع بحال سعادته فيها أو شقاوته » فإنه إفا أراد'" اللذة في 
هذه الغرائز باعتبار عاجله وحاضه » وبقي مايحصل في القلب من آثار هذه الأفعال : 
وما یتلون به من امیثات التی تكون له في الآجل خيراً ونعياً » أو شرا وعذاباً » حتى في 
غريزة العقل بما يحصل فيها من العقائد والتصورات في جانب خالقها » فنها ماهو 
مفض إلى السعادة » ومنها ما يفضي إلى الشقاء » ولا طريق إلى معرفة مافيه السعادة 
باعتبار الآجل من الأعمال الباطنة كلها بل والظاهرة إلا الشرع » فبيّن صلوات الله 


)١(‏ في د:«ولملال». 

(؟) الذبال جمع ذبلة : الفتيلة ( القاموس : ذبل ) . 

() الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : کان رسول اله بل یکر أن يقول : ا 
القلوب ثبّت قلي على دينك » فقلت : يارسول الله » قد آمنا بك وبما جئت به » فهل تخاف علينا ؟ 
قال e CNS e o‏ 
هذا حدیث حسن صحیح » وانظر جامع الأْصول : ۰۵۳۸۷ 076 ) . 

(۶) الحديث عن عبد الله بن عرو رضى الله عنها قال : « آکثر ماکان رسول الله مر حلف : لا ومقلب 
القلوب » ( رواه البخاري :0 , والإمام مالك في الموطاً : ۰/۲ وأبو داود رق ۳۲۳۳ ۰ 
والترسذي رم ۶۰ والنسائي ل ین : 71۵۰/۱۱ ۰ وانظر الاحیاء : 
و 

)٥(‏ في صحيح مسلم عن عبد الله بن مرو بن العاص قال : ممعت رسول الله بم يقول : « إن قلوب بني 
آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد › یقلبه کیف شاء » ( رواه مسلم ۲٠٥۶‏ » وانظر جامع 
الاصول : ۰۲/۷ ) . 

(ج) ‏ ف د :« آأدرك » . 


. الكلام في تحقيق طريق الصوفية وقيزه ا 
علیه وسلامه /۳/ اخمود متها من الذموم + ومیز البیث من الطیب » ونیه آن شأن 
الاعال الباطنة هم » لان الباطن أصل الاستقامة ومنبع الصلاح والفساد عمیع الاعال » 
۴ مر في الحديث قبل . وسرّه أن المطلوب من استقامة الجواررح إفا هو حصول آثار 
الاستقامة في النفس عَوْدأْ بعد بَدْء » ثم يتضاعف في التكرار حتى تقكن منها الهداية , 
وتصدر عنها الاستقامة في جميع أعمالها من غير تكلف . قال بيع : « إن الله لا ينظر 
إلى صورك وأعالك » ولكن ينظر إلى قلوبك »۳ ومن هنا كان الإيمان رأس الأعمال , 
وأرفع مراتب السعادة » لأنه أرفع الأعمال الباطنة كلها فكيف الظاهرة . 

ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم لما شرح الله صدورم للإسلام » وقبلوا من 
امدایة ماكنوا فيه على بيّنة من ربّهم » صرفوا الاهتام إلى أعمال الباطن أكثر من 
أعمال الظاهر ء فكانوا يراعون أنفاسهم » ويراقبون خطراتم » ویخذرون غوائل 
قلوبهم » وفي هذا كانت أكثر مفاوضتهم » وفزع بعضهم إلى بعض » ومن فلتاتها معظم 
تحرزهم » واعتبر ذلك في مثل سوّال عمر بن الخطاب حذيفة رضي الله عنها » وقد ذكر 
حذيفة المنافقين وأشار إلى ماسمع من رسول الله له في شأنهم » فقال عمر : نشدتك 

الله الذي يإذنه تقوم السماء والأرض » هل تعلم أن رسول الله ی ساني فيهم ؟ قال : 

لا » ولست أبرئ بعدك أحداآ . فانظر إلى حذر عمر رضي الله عنه من هنا التفاق » 

)۱( في د : » المحمود من » . 

(1) في د :« ان الّه لاينظر إلى صورع وأسوالع » ولکن ینظر ای قلوبع وأعمالك » . ولفظ الحديث 
الصحيح : «٠‏ إن الله لا ينظر إلى اجسادع ولا إلى صورع » ولکن ینظر ال قلوبک وأعالع » ( رواه 
البخاري : ۱۷۱/۹ ۰ ومسلر ۲۵۹۲ ۰ وانظر جامع الأصول : ۵۲۰/۱ ) . 

)۳( ) في د 8 وقبلوا من نور اشداية ۰0 

(٤)‏ حذيفة بن الهان هو : أبو عبد الله حذيفة بن حسل بن جابر العبسي » والیان لقب حسل » من 
الصحابة الأجلاء » ومن الولاة الشجعان الفاتحين » كان صاحب سر الني به » وكان عمر إذا مات 
ميت يسأل عن حذيفة فان حضر الصلاة عليه صلى عليه حمر » وإلا ل يُصل عليه » وولاه عمر على 
للدائن بفارس . فأقام فیها واصلحها وهاجم پاوند سنة ۲۲ » وغزا دینور » وهذان والتي » توف ف 
المدائن قريب من بغداد سنة 6” ه . ( الاصابة : ۲۱۷۲/۸۱ ۰ حلية الاولیاء : ۰۲۷۰/۱ الأعلام : 
۲ ( . 55 


الكلام في تحقيق طريق الصوفية وتميزه ۱ 
ال ماه د انما انهه عقن انف الفا الا ان موه 
امجتنبة > ويعرفك ذلك أن شأا مهم وخطرها في الدين عظم » اذ لو کان مراد عر 
وحذيفة بهذا النفاق ومدلوله المشهور » وهو اظهار الاسلام واضار الکفر » 6 کان فی 
منافقي الدينة وغيره » لا حذر عر من ذلك وفزع فيه إلى عام حذيفة إذ هو يعم من 
نفسه آنه مبراً منه » وكيف يخفى هذا على عمر » وكل أحد يعم من نقسه ماأكن 
فا ادف , فالذي حذره عر صنف آخر من النفاق » وهو مایکون ال 
الباطن من خفايا المهلكات تقع فلتة ولا يعامها الإنسان من نفسه » ويعامها التى 
lg a NESL NEE EEN‏ 
إطلاق اسم النفاق على هذا الصنف من الأعمال لما فيه من مخالفة مضير الباطن لظاهر 
الدعوى ؛ لأن دعوى المؤمن الاستقامة وهي ظاهر حاله » وما يقع من خفيات الفلتات 
الباطنة القادحة في الاستقامة » وإن لم تقع باختياره » فهي مضرة في القلب » فأشبه 
النفاق من وجه مخالفة باطنه لظاهره » فتجوز باسمه إليه » وإن كان يفارق النفاق 
المشهور بأن هذا الخفي من العمل المذموم لم يتفطن له المكلف إلا أنه مأمور ببذل الجهد 
في مراعاة أحوال الباطن وحمله على الاستقامة » ليستقم به الظاهر وينجذب بالكلية 
إلى الهداية والسعادة » فإن مسته غفلة أو تراخ في هذا الواجب المتعين كان منافقاً . 
وهذا کا أطلق اسم الشرك على الرياء لما فيه من التشريك في الوجهة بالعبادة » فإن 
المرائي بعبادته لم تخلص إلى الله وجهته » بل هو متوجه في ذلك إلى المراءى له » فصار 
كالمشرك العابد اثنين » فساغ إطلاق اسم الشرك عليه » کا ورد في قوله مر : « الرياء 
الراك الات . 
فاك نالعال رد یه ةي يرويه مسم : لقد حدثي رسول الله ن ما کان 

فنا يكون حتى تقوم الساعة » وفي الصحيحين : أن أبا الدرداء قال لعلقمة : أليس فيكم صاحب السر 
الذي لا يعامه غيره يعني حذيفة ( الاصابة : ۳۳۲/۱ ) . 
(۱) في د : « وتأمل ماهو تجده » . 


09 في د : « في أعمال » . 
(م) الحديث ورد بلفظ مقارب عن محمود بن لبيك أن رسول الله ب قال : « إن أخوف ماأخاف عليكم < 
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وهذه كلها أدلة وأضحة على أن شأن الباطن أعظم وعلاجه آم 

ولنأت في ذلك يزيد بيان » وذلك أن الأعال الظاهرة كلها في زمام الاختیار » 
وعت طوع القدرة البشرية » وأعمال الباطن ف الا کثر خارجة عن الاختیسار » 
متعاصية علی الک البشري » إذ لاسلطان له على الباطن » بل ترجع الاععال الظاهرة 
إليه لأنها تحت سلطانه وتحت''' إشارته » وفي زمام اختیاره /4/ ولهذا كانت النية التي 
هي مبدأ الأعمال أصلاً في العبادات عند الشرع وروحاً لما » حتى إن العمل إذا خلا 
عنها بطل ولا يعتد به المكلف في الامتشال . قال جيم : « فا الاععال بالنیات وإنفا 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ماهاجر إليه م 

ثم لما درج الصحابة رضوان الله عليهم » وجاء العصر التالي لعصرم تلقى أهله 
هدى الصحابة مباشرة وتلقيناً وتعلهاً » وقیل هم : التابعون » ثم قيل لأهل العصر 

الذين بعده أتباع التابعين . 

تم اختلف الناس وتب‌اینت الراتب » وفشا الیل عن الاد واشروج عن 
الاستقامة » ونسی الناس اعمال القلوب وأغفلوها » وأقبل الج الغفير على صلاح الأعال 
البدنية » والعناية بالمرامم الدينية من غير التفات إلى الباطن ولا اهتام''' بصلاحه » 





= الشرك الأصغرء قالوا : وما الشرك الاصفر یارسول الّه ؟ قال : الریاء » يقول الله عز وجل إذا 
جزي الناس بأعاهم : اذهبوا إلى الذين کنم تراژون ف الدنیا فانظروا هل تجسدون عندم جزا ؟  »‏ 
( رواه الامام امد في للسند :  :۲۸/۰‏ والبيهقي في الشعب : ۶۸۲۱ ۰ وقال العراي : ورجاله ثقات » 
انظر الترغيب والترهیب : ۸۲/۱ ) . 

(۱) فيد :« وطوع [شارته » . 

(۲) حدیت : « الما الاعال بالنیات » رواه عر بن اخطاب رضي الّه عنه » وأخرجه البخاري : ۰۰۰1/۱۱ 
ولم رق ۱۱۲۸ » وأبو داود رق ۳۲۰۷ » والترمسذي رق ۱۰۶۲ ۰ والنسائي : ۰۲۱/۷ ( وانظر جامع 
الاصول : ۵۰۵۵/۱۱ ) . 

(۲) ف د : « والاهتام بصلاحه » . 
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وشغل الفقهاء ا تع به البلوى من أحكام المعاملات والعبادات الظاهرة حسها طالبهم 
بذلك منصب الفتيا وهداية المهور . فاختص أرباب القلوب باسم الزهاد والعبّاد 
وطلاب الآخرة » منقطعين إلى الله » قابضين على أدياهم ( كالقابض على الجر ) حسها 
فداه ۱ 

د ثم طرقت آفة البدع في المعتقدات » وتداعی العبادة والزهد : معتزلي ورافضى > 
وخارجي » لا ينفعه إصلاح أعماله الظاهرة ولا الباطنة مع فساد المعتقد الذي هو رأس 
الامر > فانفرد خواص السنة المحافظون على أعمال القلوب ٠‏ المقتدون بالسلف الصالح في 
آعامم الباطنة والظاهرة وسوا" بالتصوفة »۱ . 


قال الأستاذ آبو القاسم القشيري" : 





 )۱(‏ يشير إلى الحديث الشريف : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلج : « يأتي على 
الناس زمان الصابر فيه على دينه ء كالقابض على امر » » رواه الترمذي رق ۲۲۰۱ ف الفتن . قال 
الشيخ عبد القادر أرناؤوط : وله شواهد يرتقي با ( انظر جامع الأصول : 1/٠١‏ ) . 

(۲) اف د : « وسوا بالصوفية » . ۰ 

(۲) النص في الرسالة للقشيري : 55/١‏ ؟ه على النحو التالي : « م ظهرت البدع وحصل التداعي بين 
الفرق » فکل فریق ادعوا آن فیهم زهاداً » فانفرد خواص أهل السنة » الراعون أنفاسهم مع الله تعالى » 
الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة پاسم التصوف » . ۱ 

(») تقد ابن خلدون کتاب الرسالة القشيرية کثیراً وینقل عدداً من النصوص یستشهد بينا + وكثيرأ 
ما يتصرف في هذه النصوص . 
والرسالة القشيرية کتبها الامام القشيري سنة ۶۳۷ ه ای جاعة الصوفية ببلدان الاسلام » کتبها 
تصحیحا لأوضاع کثيرة احرفت » وبیاناً لا ينبغي آن یکون علیه الرید الصادق » مبیْناً فیها 
جانبين : الجانب الأول : سيرة رجال التصوف وبعض آقواهم » وذکر ف هذا اجانب كثيراً من أعلام 
الصوفية کفاذج سیر الريد على طريقهم » أما الجانب الثاني : فهو مبادی السلوك ومناهجه . ولقد 
كانت هذه الرسالة وما تزال النبع الصافي الذي يستقي منه كل دارس للتصوف » وکل سالك فيه . 
آما مولفها فهو الامام آبو القامم عبد الکرم بن هوازن القشيري النيسابوري الشافعي » ولد 
سنة ۳۷۱ هاء وطلب العم مبكراً » وسافر ال نیسایور طلب للعلر فاجتع بای علی الدقاق وحضر ‏ . 
دروسه » وقربه یه . فانتفع به وأصبح في زمرة أخصائه ۰ وزوجه ابنته حبّاً له » وانتهى الأمر - 
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» اشتهر هذا الاسم قريب الثتين من المجرة »'''» ثم تشابعوا جيلاً بعد جيل , 
وأمة بعد أمة » يهتدي الخلف منهم بالسلف » ويودي مالقن عن شيوخه لمن وفقه الله 
من أتباعه » وصار فقه الشريعة على نوعين : 

الأول : ققه الظاهر » وهو معرفة الأحكام المتعلقة بأفمال الجوارح فها يخص 
المكلفين في أنفسهم » أو يعمهم من عبادات وعادات وغیر ها من الأفعال الظاهرة » وهذا 

النوع الثاني : فقه الباطن!" » وهو معرفة الأحكام المتعلقة بأفعال القلوب » 
وما يخص المكلف في نفسه من أفعال الجوارح في عبادته وتناوله لضروریاته »> و یسمی 
هدا فقه القلوب وفقه الباطن 6 وفقه الورع ¢ وعم الآخرة 6 والتصوف 5 

وکثرت العناية "" بالنوع الأول الذي هو الفقه لعموم البلوی » واحتیاج السلطان 
والكافة لنصب الفتیا » فکثر ثاقاوه ف کل عصر » وتعددت فیه الوضوعات ٩‏ . 

وبقي النوع الآخر الذي هو الأم على كل أحد في نفسه قلیلاً آو مهجوراً » وربا 
ختى بعض عامائه لأجل ذلك دروسه وذهاب أهله > فيجهل حك الله في أفعال القلوب 





= بالقشيري لیصبح شیخ خراسنان في عصره زهداً وعاماً بالدین وأحكامه » وكان السلطان يقدمه 
ویکرمه » آلف عدداً من الکتب منها : التيسير في التفسیر » ولطائف الاشارات » حياة الارواح » 
المعراج ٠‏ شكاية أهل السنة . توفي القشيري في السادس عشر من شهر ربیع الأول عام 450 بمدينة 
نیسابور » ودفن بجوار شیخه أبي على الدقاق رحمها الله تعالى ( طبقات الشافعية للسبكي : ۲۶۲/۲ ۰ 
مقدمه الرسالة القشيرية ‏ الاعلام : ۵۷/۶ ) . 

: ف الرسالة ۰۲/۱ : « واشتهر هذا الاسم لمؤلاء الأكابر قيل ا سن اة‎ )١( 

(۲) وهو ما يعير عن الظاهر : لسان الشريعة ء والباطن : لسان الحقيقىة » ويعرف القشيري ذلك بقوله : 
الشريعة أمر بالتزام العبودية » والحقيقة مشاهدة الربوبية » فالشريعة أن تعبده » والحقيقة آن تشهده . 
( الرسالة :١/١5؟‏ ). 

(۲) ف د : « العنایات » . 

(۶) انظر احیاء علوم الدین : ۱۰/۱ . 
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وحركات البواطن التي أم علی الکلف » وأقرب به إلى النجاة » فكتبوا في ذلك 
مصتفات هی آمهات الإفادة » وإن كانث لاتتعدد ء کا فعله این عطاء"" » والحاسى في 
کتاب ( الرعاية ) وتابعها الغزالي في كتاب ( الاحیاء ) . ۱ 

ثم إن نظر الفقيه ونظر المتصوف على التفسيرين المذكورين يجتعان فيا يخص 
الكلف قي نفسه من آفعال"" الجوارح في عبادته » وتناوله لضرورياته » ویتاز التصوف 
والمتورع بالنظر إلى أفعال القلوب واعتقاداتها وتلوناتها ييز احمود من الذسوم » 
والنجي من الهلك » والداء من الدواء . ويمتاز الفقيه بالنظر فيا يعم المكلفين من 
المعاملات » والأتكحة والبيوع والحدود » وغير ذلك من أبواب الفقه . 


وفرق الغزالي بين نظر الفقیه والتصوف فيا ينظران في همن العبادات 
والمتناولات » بأن نظر الفقيه من حیث یتعلق عصالح الدنیا » ونظره /۰/ التصوف 
من حیث یتعلق بصالح الاخرة . 

ال لأن نظر الفقیه نی العبادات التی رآسها الاسلام فا هومن حیث نپا هل 
تصح فتكون مُجُزئة ویقع با الامتثال ویسقط القضاء » آو تفسد فلا تکون مُجزئة 
ولا يقع پا الامتثال فلا یسقط القضاء » آو من حیث یتنع من الاداء فيباح دمه , 
أو يؤدي فیعصم دمه » وکذا نظره ف الحلال والحرام إنما هو من حيث إنه تصرف ف 


() اين عطاء : هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي : قال القشيري : هو من كبار 
مشايخ الصوفية وعامائهم » وهو من أقران الجنيد » وصحب إبراهم المارستاني » وقال السامي : له لسان 
في فهم القرآن يختص به » وكان أبو سعيد الخراز يعظم شأنه » وكان الخراز يقول : « التصوف خلق ... 
وما رأيت من أهله إلا الجنيد وابن عطاء » » توفي ابن عطاء سنة ۲٠۹‏ أو ۳۱۱ ه . ( طبقات الصوفية 
لأي عبد الرحمن السامي ص » الرسالة القشيرية : ١55/١‏ ) ء وانظر فى ترجته : حلية الأولياء : 
۰ )> طبقات الشعرانی : ۱۱۱/۱ ۰ تاریخ بغداد : ۲۰/۵ . 

(۲) اف د :« آعال » . 

(۲) انظی الاحیاء : ۱۹-۱۸/۱ . 


الكلام ق حقیق طریق الصوفیه وغيزه 1 
تم سس 


ال ال عقيل مسو هن انم اه شرت ام لا نوها يرقو عن الك هم اما 
سقوط العدالة و ثبوعا 4 وهده کیا فور دود 1 


قال : والمتصوف ينظر في ذلك كله من حیث نا حزازات للقلوب » ومؤثرة في 
الاستقامة التي هي أصل النجاة » فيرى أن الصلاة لما كانت عبادة وأصلها التوجه”) 
ا E‏ بالآماشاب كته قنال له + 
« واغا له من صلاته ماعقل منها »۰۳ وقال : « لن الرجل ليصلي الصلاة ليس له 
تصفها » ثلئها » ربعها » ال غشرما ۳۰" . وکذلك الاسلام الذي هو إقرار واعتراف في 
الطاعة » وإلا فلا أثر له في الاخرة . وكذلك الحلال والحرام إنما ينظر فيه من حيث 
إنه حزازة في النفس من داء يتنب لقوله بلي : « دع ما يريبك إلى 
مالا يريبك » » وقال بي : « لاايكون الرجل من المتقين حتى يدع مالا بأس به 


(۱) فی د : « التوحید » . 

(۷) ورد ف الاحیاء : ۱۰۹/۱ بلفظ مشابه : « لیس للعبد من صلاته الا ماعقل منها» . وقال العراق في 
قتریچه :ل اجده مرفوصاً » وروی تمد بن نصر الروزي في کتاب الصلاة من رواية عثان بن 
أبي دهرش مريسلا : « لا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد قلبه مع بدنه » » ورواه آبو منصور الديامي 
في مسند الفردوس من حديث أبي بن كعب ولابن البارك في الزهد موقوفاً على عمار : « لا يكتب 
للرجل من صلاته ماسها منها » . 

0) الحديث عن عار بن ياسر قال : سمعت رسول الله يله يقول : « إن الرجل لينصصف » وما كتب له 
إلا عفر صلاته ء تَّسْتَها » متها ء سبّعها ء ختها ربقها , ثلّها . نصفها » ( أخرجه أبو داود 
رق ۷۹۲ » وهو حدیث صحیح ورواه ابن حبان في صحيحه رق ۱۸۸۲ ۰ وانظر جامع الاصول : 
۵ وانظر تظر يج العراق له في الاحیاء : ۱۱۱/۱ ) . 

(*) وف د : « وداء یچتث » . . 

(۵) الحديث عن الحسن بن علي رضي الله عنها قال : حفظت من رسول الله ير ا ل 
مالا يريبك » فإن الصدق طبأنينة والكذب ريبة » ( أخرجه الترمذي رق ۲۵۲۰ ۰ والنسائي ای قوله : 
« مالا پر يبك » ۳۲۷/۸ ۰ ۲۲۸ وإستاده صحيح وانظر جامع الأصول 55/١‏ ) . 
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خافة ما" به باس ۳۰ . قال : والفقیه لایتکل في حزازات " القلوب وکیفيت 
اجتنایا . 


فجمیع نظر الفقیه مرتبط بالدنیا الق پا صلاح طریق الاخرة » فإن تكلم في 
الام وصفات القلب وأحكام الاخرة فلیس من فنه . 

آنا لون + هذا لاف N ol Eg‏ بط انعر 
لأنه دنيوي » بل هنا أمر آخر هو أليق بمناصبهم . وذلك أن الشريعة لما انقسم حاملوها 
_ کا قدتمناه ‏ إلى أهل فتيا وشورى يستعين بهم السلطان والكافة على إمضاء أحكام الله 
الظاهرة في خلقه » والی عبّاد وزهاد اشتفلوا بما يخصهم في أنفسهم من أحكام الله » وقد 
یکون الفقیه حاملا للفقهین معا » ودا کان " الانبیاء هداة اغای ال له ون 
بحجزانهم عن النار » فیرشدونم إلى سعادم »> ویصدوعم عن شقاوتهم بالزجر آو الضرب 
آو القتل » على تفاوت الأفعال فما اشتلت علیه من الضار باعتبار الاجل » وعرفنا 
منهم أن کال النجاة فا هو في التلبس بالتکالیف والإتيان بها على أتمّ وجومها » وأکل 
آحواها علی اتفاق الباطن والظاهر  »‏ مراعاة الباطن ومراقبته حتی لاتتخلله غيبة » 
ولا یشوبه فتور » ودون ذلك مرتبة آخری وهو" الاتیان بپا کاملة في الظاهر متفقا 
مع الباطن . إلا أنها الك مط فقون م عياف هی رل کته زضا ورن ان 
النجاة غالبا فضلاً من الله ورحمة » وأدون مراتب التكاليف الإتيان بها كاملة في الظاهر 
1( ف د :«مأ». 
(۲) الحديث ا خر یه الترمنی وحسنه وابن ماجه ۲۸۷/۲ والحام وصححه من حديث عطية السعدي . 

الاحیاء : ۱۹/۱ . 
)۳( في د : « حزازة &« ۰ 
)£( في د : « مجردة » . 
(۵) في ۵ : « وكان » . 


)1( في د : « وهي » . 
)۷( في د : « را تکون النجاة » . 
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فقط » مهملة من الباطن جلة فلا يعتد هذه » وليست من النجاة في شيء » لكن 
الشارع لم يجرعلى هذا الحك التارك جملة » من ضرب أو قتل أو زجر » إذ لم يجعل على 
البواطن سبيلاً » ووكل المكلف إلى نفسه فهو أعلم بذاته''' » وما عساه يرجى فيا بعد من 
. صلاح الباطن بصلاح الظاهر . قال بے : « هلا شقَقْت على قلبه »۲۳ . وقال : « إنم 
تختصون إل » ولعل بعضک أن يكون ألحن بحجّته » فن قضیت له من حق آخیه شیشا 
فاغا آقطع له من النار »(" . 


وعلی تفاوت هذه الراتب الثلاث یتنزل التفاوت بین الاسلام والایان والاحسان 
في التكاليف كلها » قإن مقام /1/ الإسلام هو العمل من حيث ظاهره في قبوله و 
وسقوط التکلیف به آو نف رده . ومقام الاعنان هيو اتباق الظاهر والباطن في آداء 
العبادة مع تخلل الغيبة »> وفي هذا رجاء النجاة . ومقام الاحسان هو اتفاق الباطن 
والظاهر مع المراقبة في جميع العمل حتی لاتتخلل غيبة بوجه » وهذا هو الأكل في حق 
النجاة . وتجري هذه المقامات الثلائة”) في جیم العبادات والتکالیف » وهذا هو معنی 
ما یقوله بعض الأکابر من آن للشريعة ظاهراً وباطنا" » بمعنى أن لها حكاً على المكلفين 
من حیت ظاهر آعاهم » وحکاً علیهم من حیث باطن آعساهم » لا مایْمَوه به 


. » ق د : « بداگه‎  0( 

(۲) الحديث ورد في قصة.أسامة بن زيد رضي الله عنهها » رواه ابن مساجه : ۲۳۹/۲ بر ۱۲۹ » ومسند 
الامام آهد :۲۰۰/۵ . وقال افيثي : هذا |سناد حسن . وقال العراق : آخرجه مسلر من حدیث 
آسامة بن زید . ( انظر الاحیاء : 18/١‏ ) . 

الحديث عن أم سامة رضي الله عنها أن رسول الله بو قال : « فا آنا بشر » وانک تختصون لا » 
ولعل بعضک آلن بجحچّته من بعض ۰ فاقضي علی نو ماآسمع » فن قضیت له بحق آخیه » فافا آقطع له 
قطعة من نار» ۰( رواه البخاري : ۲۱۳/۵ ۰ ومسلم ر ۱۷۱۳ ۰ والإمام مالك في الوطاأً : ۷۱۹/۲ ۰ 
وا داود رق ٣٣٣٤ » ٣٣۸۲‏ » والترمذي رق ۰۱۳۳۹ السا : ۲۳۳۸۸ وانظر جامع الاصول : 
۰ ( . 

(۶) في د : « الثلاث » . 

. 1۲۱/۲ : انظر روضة التعریف للسان الدین ین اطیب‎  )۵( 
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IR)‏ ويزخرفونه من أقوال سفاسفة ناقضة لمعاقد الشريعة تقتضي أن الشارع 
أظهر حكأ وأبطن آخر » تعالى الله عما يقولون . 

فعلى هذا الفقيه المفتي هو المستقل بمعرفة هذه الأحكام كلها » فإن استفتي من 
حيث عرض أعمال العباد على الشرع » والحم عليها بالصحة والفساد »ء والقبول 
أو الرّدَّ » آفتی عا یتعلق بالعاجل 5 ذكره الغزالي أنه مختص به ؛ وان استفتاه مكلف 
من حيث ابتغاء النجاة لنفسه أفتاه بما يخلصه في الآجل » إلا أن يكون إنما حمل من 
الشريعة الصنف "" الأول من الأحكام التي هي متعلقة بالظاهر فقط من حيث القبول 
أو الرّد في العاجل فأمر آخر . 

ثم إن هذه الطائفة المختصين برعاية أحوال الباطن وفقه القلوب ما زالوا يقلّون في 
كل عصر » ويخفون في كل قطر بفشو الخالفات » وانحطاط النفوس في متابعة الأهواء 
وطاعة الخواطر » حتى صار طريقهم ثقيلاً على القلوب بمخالفة الجبلة الطبيعية , 
وإرسال العنان في الشهوات الملائمة » واستيلاء المطامع والأمنيات في النجاة بالأمال 
الظاهرة » مع أن الجمهور يرونهم بعين التجلة » ويغبطون البضائع الخالصة لهم بالأهواء 
والأفئدة عقائد إسلامية لُقنوها وتدارسوها » ومحبة بالطيع في الزكاء والخير لوساعدت 
العزائم عليها » فلا يختلج في نفس مس عقل آبویه یدینان الدین الا أن الحق في 
طريقهم والهدى في اتباعهم » غير أن فقد الأعوان وقلة المساعدين مدعاة إلى الكسل 
ول ای البطالة » والنفوس" آبداً مم الم الغفیر » وتقليد الآباء ومشيخة العصر في 
القول والعمل » ولو استیقنت آن السمادة ق طریق اخواص ؛ لولوعها بحب العاجل 
لذي آثروه » وركوبها إلى ما ألفته وألفوه » وتعللها بالاماني فيا تقمله من الاستقامة 
والرجة الکفيلة بالنجاة » ولعل الّه سبحانه یصدق ظنونم ویرحم مسکینهم » فقد 
(۷) في د :« النصف الأول » . 
(۲) في د:«النفس ». 


الكلام في تحقيق طريق الصوفية وتيزه 
قال اة : « آنا عند ظن عبدي ي فلیظن ماشاء »۲۳ . وقالت عائشتة 
رضي الله عنها : « يحشر الناس على نيّاتهم ٠»‏ . ومن أنعم بالوجود الأول والرحمة 
السابقة فلعله ينعم في الوجود الآخر بالرحمة اللاحقة ا قل ياعبادي الّذِينَ أشرّفوا على 
أنفسهم لاتقتطوا من رَحْمَة الّه ان له یَْفر الذنوب جمیماً انة هو الغفوژ الرَحم 4 
1 الزمر : [o7۹‏ . 
ولما تميزت هذه الطائفة بما تميزت به من النظر في أفعال القلوب والاهتام بها 
تقديها على أفعال الجوارح في الشرعيات والعاديات ‏ قال الجنيد”" رضي الله عنه : 
« إذا رأيت الصوفي يُعنى بظاهره فاعم أن باطنه خراب »7 . فاختصوا بهذا الاسم لقباً 
لهم وعاماً عليهم . 


« وقد تكلف بعضهم فيه الاشتقاق . ولم يساعدم القياس » فقيل : من لبس 





() الحديث عن أبي هريرة رضي له عنه قال : قال رسول الّه علٍِ : « یقول الّه عز وجل آنا عند ظن 
عبدي بي ٠‏ وأنا معه حين يذکرني » فان ذکرني في نفسه ذكرته في نضي » وإن ذكرني في ملأ ذكرته 
في ملا خيرمنهم » وإن تقرّب لي شبرأ تقرّبت إليه ذراعاً » وإن تقرّب إل ذراعاً تقرّبت منه باعاً , 
وان أتاني کن ا هرولة » ( رواه البخضاري : ۳۲۰/۱۳ ۲۲۱۰ ۰ ومس رق 7770 » والترمذي 
رق ۳۵۹۸ ۰ وانظر جامع الاأصول : 2۷۱/۶ ۰ ۰00/٩‏ ۳/۱۱ ) . 

(5) رواه ابن ماجه : ۲۸۹/۲ من حدیث جابر » ورواه الامام آحجد : ٩۲/۲‏ من حدیث أبي هريرة . وقال 
لزنام العراق : ولابن ماجه من حديث أبي هريرة : « إغا يبعث الناس على نياتهم » وفيه ليث بن 
أبي سليم مختلف فيه ( الإحياء : 564/5 ) ء وقال العراقي ولسم من حديث عائشة : « « يبعثهم الله على 
نیام » ( الاحیاء : 2۲/۲ ) . 

(5) ابنید بن مد » آبو القاسم البفدادي ازاز » صوفي من العاماء » قال أحد معاصریه : مارأت عيناي 
مثله » شيخ زیانه » وعدّه العاماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الکتاپ والسنة » ولد 
بيغداد وصحب خاله السّري السقطي وامارث اصاسي وتمد بن علي القصاب » قال القشيري : سید 
هذه الطائفة وإمامهم . توفي ببغداد سنة ۲۹۷ ه ( الرسالة : ۱١/١‏ » الحلية : ۲٠٠/۱۰‏ » تاريخ 
بغدأاد : ۲٤۱/۷‏ › الاعلام ا 

)1( النص ورد في الرسالة للقشيري : ٠٥۴/۲‏ . 
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الصوف . والقوم لم يختصوا بلباس دون لباس" . وإغا فصل ذلك بعض من تشبه 
e‏ وتخيل من لباسهم الصوف في بعض الأوقات تقلّلاً وزهداً أنه شعار هم » 
فأعجب بهذا ان حتى حله على الاشتقاق منه » وما ليس 1/ الصوف من لبسه منهم 
إلا تقلا وزهدا ‏ إذ كانوا يؤثرون التُحلي بالفقر في كل حال شأن من لم يجمل الدنيا 
اکبر هه : قال َي : « لاتجعلوا الدنيا أكبر نم فتهلكم ؟ أهلكت من قبلع ۲۱ 
ل کي عن ره : « كو فق الدنیا کانگ غریب آو عابر سبیل »۳ . وثیت 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرقع ثوبه بالجلد" . 





(۱) في د : « م يختصوا فيه بلباس » . 

 )۲(‏ ورد النص في الرسالسة للقثيري : ۰۵۲/۲ علی الشکل التالي : « ثم هذه التسبية غلبت على هذه 
الطائنة » فيقال : رجل صوفي » وللجاعة : متصوفة » وليس هذا يشهد لهذا الاسم من حيث العربية 
ایب اس وی با ی چا Sa SS‏ يقال : 
تصوّف ‏ |ذا لبس الصوف » 5 يقال : تقمّص : إذا لبس القميص . فذلك وجه ء ولكن القوم لم 
ختضوا پلیش الضوف: * : 

9 روى الطبرافي بإسناد لا بأس بهء واين ن حبان في صحيحه عن زيد بن ثابت قال : قال 
رسول الله ّم : « إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه » ويشتت عليه ضیعته » 
ولا یژتیه منها الا سا کتب له » ( الترغیب والترهیب : ۲۰/۶ » وقال العراقي أخرجه ابن ماجه 
الاحپاء : ۲۱۳/۶ ) . 

(5) عن عبد الله بن عر رضي الله عنها قال : « أخذ رسول الله ب نكي فقال : كن في الدنیا کانك 
غريب أو عابر سبيل ». وكان ابن عمر يقول : « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح > وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك لرضك . ومن حياتك لموتك » ( رواه البخاري 54١5‏ 2 
والترمني ۲۳۳۲ ۰ والبيه‌قي في السّئن الكبرق : 5/8 , والامام امد : ۰۲/۲ ۶۱ 
وابن ماجه ۶۱۱۶ وابن حبان ۱۹۸ ۰ والترفیب والترهیب : ۱۳۹/۶ ) . 

(0) أوردابن الجوزي في ذلك عن الحسن رجه الله قال : خطب عر الناس - وهو خليفة ‏ وعليه إزار فيه 
اثنتا عشرة رقمة . وعن ألي عمان النهدي قال : رأيت عر بن الخطاب رضوان الله عليه يطوف 
بالبيت وعليه إزار » فيه اثنتا عشرة رقعة إحداهن بأدم أحمر . ( مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطساب 


لابن الجوزي » ص ۱۳۸-۰۱۳۷ ) . 


٠‏ العلام في تحقيق طريق الصوفية وقيزم 00000000000000 ل 


وقال آخرون : 
اشتقاقه من الطْفة "۰۱ ون اصل هده الطريقة مأخوذ عن آهل الصُفة » وم 
المهاجرون الذين اختصّوا بالسُكنى في صفة مسجد رسول الّه مر » مثل أبي هريرة 
e a © ٍ E Ct O‏ 
الدوسي » وایي ذر العفاري > وبلال الحبثى وصهیب لزومي > وساماں 
الفارسی وأمثافم . 





(۱) أهل الصّفة : فقراء للهاجرین الذین سکنوا صفة مسجد رسول الله ي . 

 )۲(‏ أبو هريرة : عيد الرحمن بن صخرالتوبي ۰ صحابي جلیل » کان آکثر الصحابة حفظاً للحدیث ورواية 
له » اسل سنة ۷ لاهجرة » ولزم صحبة الني مر » وهو من أشهر من سكن الصفة في مسجد 
رسول الله ينه . توفي بالدينة اللوّرة سنة ٠١‏ ه .( حلية الأولياء : ۲۷١/١‏ » الاصابة : ۰۲۰۲/۸۷ 
تهذيب الأسماء واللغات : ۲۷۰/۲ ۰ الأعلام : ۲۰۸/۲ ) . 

(؟) أيوذرٌ: جندب بن جنادة » من ني غفارء صحابى جلیل » من کبارم » قدم الاسلام » یضرب به 
للثل في الصدق والزهد » وكان كر يا لا يخزن من المال شيئأ » ولما مات م يكن یلك مایکفن به . 
توفي فالر دنه مه ۳۴ ق ی( عايه الاهلیام : ٠65/١‏ ء طبقات اپن سعد : ۱١١/4‏ » الاصابة : ۰۰/۷ 
الأعلام : ۱۶۰/۲ ) . 

۶) بلال الحبشي : هو بلال بن رياح الحبشي ٠‏ أبو عبد الله » مؤذن رسول الله بو »> وخازنه على بيت 
ماله » أحد السابقين في الإسلام » وکان شدید السمرة نحیفاً » شهد المشاهد كلها مع رسول الله بلج ء 
وكان يسكن الصفة » ولما توفي رسول الله ب آذن بلال » ولم يؤذن بعد ذلك » ثم أقام حتى خرجت 
الیعوث ای الشام فسار معهم ؛ وتوفی بدمشق سنة ٠١‏ ه . ( طبقات ابن سعد : ١69/9‏ ء حلية 
الاولیاء : ۱۶۷/۱ الأعلام : ۷۳/۲ ) . 

(۶) صهیب الرومي : صهیب بن سنان » صحابی من آرمی العرب سهاً » وهو أحد السابقين في الإسلام : 
سبته الروم وهو صغير ء فنشا بينهم » ثم اشتراه رجل من بني كلب فقدم به مكة » فابتاعه عبد الله بن 
جدعان ثم أعتقه » فأقام ببكة إلى أن ظهر الإسلام فأسل » ثم هاجر وترك ماله لقريش لما منعته من 
المجرة » فبلغ ذلك الني مر فقال : ريح صهيب » توفي في المدينة سنة ۲۸ ه . ( طبقات اين سعد : 
۲۳ حلية الأولیاء : ۱۰۱/۱ ۰ الأعلام : ۲۱۰/۲ ) . 

ل سامان الفاربي مارا ی وی قاری 
للدينة » فأسم » ثم أعانه للسلمون على شراء نفسه من صاحبه » وكان قوي الجسم » صحيح الرأي » وهو 
ا ان ر غ غزودالأحزاب + وقال فیه رسول لها : « سار ا 
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واعم أنّ أهل الصّفة لم يكونوا ختصين على عهد رسول الله بل بطريقة في 
3 8 
العبادة » بل کانوا آسوة الصحابة فی العبادة والقیام بوظائف الشريعة » وا اختصّوا 
بلازمة السجد للغربة والفقر » فان الهاجرین من قریش نزلوا على أنظاره من الأوس 
والخزرج » وآخى رسول الله بل بينهم »> وبقي الغرباء فآواهم إلى نفسه وأسکنهم 
مسجده ٠‏ وأمر بمواساتهم » وكان يتفقدهم ويحملهم معه إلى الدّعوات . 


وفي البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال 2 واه ال 2 
أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد ٠‏ إذا أتته صدقة بعث بها إليهم 
ول يعارل هه قينا ٠‏ وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأش رکهم فیها 5 


« هدا مع أن قياس الت ا ا اناج ۹ ۰ 
فک مس وال اه من تاد 


فلم يبق إلا أنه وضع مذه الطائفة عاماً علیهم ۳" يتيزون به . ثم تصرف" في ذلك 


متصوفون وصوفيون . 


= البيت » » وجّعل أميراً على المدائن » فأقام فيها إلى أن توفي سنة 7١‏ ه . ( طبقات أبن سعد : 51/4 » 
حلية الأولیاء : ۱۸۰/۱ ۰ الأعلام ۱۱۱/۳ ) . 

(۱) الحديث في صحیح البخاري ( الرقاق ) ۲۸۱/۱۱ ۰ مسند الامام اد : ۰۱۵۰/۲ اطلية : ۲۷۷/۱ ۰ 

(۲) في د :« مع أن قياس النسب إلى الصفة يأباه » . 

(۲) الاص مقتبس من الرسالة وهو فيها : « ومن قال إنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله مر فالنسبة 
إلى الصمّة لا تجيء على نحو الصوفي » . ( الرسالة القشيرية : ۵۵۰/۲ ) . 

(ه) اللّص ایضا مقتبس من الرسالة وفیها : « ومن قال : انه مشتق من الصفاء فاشتقاق الصوف من الصفاء 
بعيد في مقتضی اللفة » ( الرسالة القشيرية : ۰۵۰/۲ ) . 

(ه) کلبة « علیهم » ليست في د ۱ 

(5) وف د : « تصرفو » . 


ا ا ل ا 


وإذا تقر ر أا عل على هذه الطريقة فلنأت بالقول الذي یشرح ذلك العنی علی 
طريقة ا دود والرسوم فنقول : التصوف رعاية حسن الآداب مع الله في الأعمال 
الباطنة والظاهرة بالوقوف عند حدوده » مقدماً الاهتام بأفعال القلوب » مراقباً 
خفاياها > حريصاً بذلك على النجاة . فهذا هو الريم الذي ييز هذه الطريقة في 
نفسها » ويعطي تفسیرها علی ما کانت علیه عند التاخرین من السلف والصدر الاول 
من التصوفة » حتی غلب استعمال هذا اللفظ في طريقة المجاهدة المفضية إلى رفع 
الحجاب على مانقرره الآن ونوضح من شأنها . 


)1( في د : « أنه » . 


القول فيا سمت إليه همم القوم من امجاهدة 0۵ 


القول فها سمت اليه م القوم من الجاهدة °“ 
مجاهداتهم الأخرى » واختتص بها عند الكافة » وانتقل إليها عن هذه 
المجاهدة الأولى وتحقيق هذه الطريقة 


ولنقدم قبل ذلك مقدمات كاشفة عن حقيقتها َ 


الققفة الأوق: :2 ف الأخارة المع الررود "ون والفقل موز العلته ونا فو الال 
۶ (۳) 
N‏ 


اعم أن الله سبحانه خلق هذا الإنسان مركباً من جثان ظاهر » وهيكل محسوس 
وهو الجسد » ومن لطيفة ربانية أودعه إياها وأركبها مطية بدنه » وهذه اللطيفة مع 
البدن بمنزلة الفارس مع الفرس » والسلطان مع الرعية » تصرف البدن في طوعها 
وتحركه في إرادتا لا يلك عليها شيعا » ولا يقدر على معاصاتها طرفة عين » لما ملكها 
۲ ع ۲ ۲ 7 3 0 
الله من أمره » وبث من قواها فية » وهي التي يعبر عنها في الشرع تارة پالروح » وتارة 
و تام ان ال وان کات هه ار با مر که متا میت 
موزلو لاك خرف "عرو إن ارفس کے ا ف ن اغرال 
(۱) فىيد:«الجاهدات » . 
)۲( في د : « الروح والنفس والعقل » . 
م( في د : « الشارع عنها » . 
(؟) ثقل ابن خلدون هذه المقدمة بتصرف من كتاب الإحياء للغزالي : "57 في ( بيان معنى النفس والروح 


والعقل وما الراد بهذه الأسامي ) . 
() عوّف القاشاني الروح في اصطلاح الصوفية : هي اللطيفة الإنسانية الجردة » ولا يفرق الحكاء بين < 


القول فيا معت إليه هم القوم من انجاهدة كه 
ي ا اس يي سا اس سس سس سس سس خش سب 


وربا کتی الشرع علیها" بالامانة » قال تعالی : * انا عرضناالامانة عل 
التموات والأرض والبال فَأَيَيْنَ أن يَحْمِلْتَها وأَشْفَقْنَ منها وحَمَلها الإنسان إنة كان 
ظلوما كيولا 14 الاحزاب ۰ ۱۷۲۸ . علی آحد التفاسیر فی المانة . آي ظلوماً لتعرضه 
۳ في أمر السعادة والشقاء ‏ عصنا الله ولطف بنا - وإسناد امل إلى 
الانسان مجاز من جاز ز انجاورة » والاً فهو مسکین ۸ يحمل ولم يضع » وإنما هذه الامانة 
عرص اا ع ا الک ب فن ا أو شقاوته ۱ 

م هذه اللطيفة الربانية أبرزها الله من عالم الأمر , وذاتها لم تستكل بعد » وجعلها 
هو کی 9 9 9 : « كل مولود يولد على الفطرَة » فابواة بُهوّدانه 
و e‏ ر ال ها بان تسکت یه کی ای ۳ 
سب ذاها ومقتضی طیما ولا کانت ذانما باصل نشاها من العام الروحاني الذي 
ذواته عالة بالفعل لا تفتقر ای اکتساب ‏ كان کال ذاتها هي بحصول العام والعرفة ها 
بحقائق الوجودات » حتی تتصور عالها وتعرف صفات موجده وآثاره . ولا کان تحصیل 
هذا الكال بخروجها إلى هذا العالم الذي خلق شا وامتن الله به على المكلفين في غيرما 


= القلپ والروح الأول سموها النفس الناطقة ( اصطلاحات الصوفية ۱۵۱ ) . 
أما النفس فعرفها بقوله : هو الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية . 
وهي الواسطة بين القلب الذي هو النفس التاطقة وبين البدن ( اصطلاحات الصوفية ٩۰‏ ) . 
وأما القلب فهو : جوهر نوراني جرد یتوسط بین الروح واللفس الناطقة » والروح باطنه » والنفس 
اطيوانية مركبّه . ( اصطلاحات الصوفية ٠٤١‏ ) . 
آما الغزالي فقد عرّف كل ذلك بتفصيل واسع وبیان واضح میسط ( الاحیاء : ۳/۲ ) » 

(۱) ئ د : « الشارع عنها » . 

(۲) کلبة « پا » لیست ق د . 

(۳) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله سل : « مامن سولود الا يولد على 
الفطرة » فابواه بهودانه » آو یُنمّرانه » آو یمجسانه » ( رواه البخاري : ۱۷۹/۳ ۰ ومسلم رقم ۰۲۲۵۸ 
وانظر جامم الاصول : ۲۱۸/۱ ) ۰ وأورده الغزالی في الاحیاء مستشهداً به ١4/7‏ . 

(۶) کلة « شا » لیست ف د . 


القول فيا سمت إليه هم القوم من الجاهدة o۷‏ 


)۱( ر 
مون ون قا نان سان رو" اسان الس * 


[ لقان : ۲۰/۳ ۰ و #3 جَعل لَكُْمْ الأَرْضّ فراشاأ والسّماء بناء » [ البقرة : ۲۲/۲ » 
و< جَعَل کم النجوم > [الأنمام : ۰۲۷2 وغير ذلك من الایات . " وكيفية تحصیلها 
ذا الکال " بان یتصرف" البدن في هذا العا بالقوى المبثوثة فيه من هذه اللطيفة 
وترجع الآثار إليها من اعتاضا ‏ فتکسب امريد طلم ال الال > وباعفا غل 
الاكتساب ٠‏ حق تتجدلی مماومانا أو نکاد فتم ذاها"" . 

وتنزلت حینثذ الأعال والعلوم شذه اللطيفة منزلة الغذاء للبدن الذي يني قواه 
ویکل هیکله احسوس ای آن یصير کهلاً بمد آن یکون صبیّا »> كذلك حال العم 
والعمل مع هذه اللطيفة » فهي أول خروجها إلى هذا العالم بمنزلة الصبي في أول نشوگه 
حتى تستكل في هذا العالم بما يحصل فيها من آثار العم والعمل . 

ولأن هذا العام عالم التضادات بقتضی خلقته » کانت الاثار الراجعة الیها من 
أفعالها على نوعین : 


منها ما یکون مشیعاً ما نحو الکال ومعیناً علیه » وهو الخلق الزي والحسنات . 





(۱) فى د :« ف غير موضع » . 
0) ف (ح ) و(د) : خلق وهو سهو ويبدو أن ابن خلدون اعتبد على حفظه » وهناك آية أخرى في 
3 الجاثية ١٠‏ : 3 وبتر لكّم ماني التموات وما في الأؤض ‏ » وكذلك هناك سهو ۱ 

الذي يليه » ففي الأصلين : « وجعل لک النماء وجعل کم الأزض ‏ ۰ وكذلك يبدوان 
ابن خلدون اعقد على حفظه › ل وین 09۳ الاستشهاد 
بالآية التي أثبتها . ففي القرآن الكريم < جعل لَكُمْ الارش > [ البقرة : ۲۲ > طسه : ۵۲ 
شافر : 1۶ ۰ الرخرف : ۰۱۰ اللك : ۱۵ » نوح ۲۹ ] . آما ( جعل لك السماء ) فلیست آية من 
الشران: 

(۲-۲) مابینها ساقط من د . 

. » في د : « وذلك لیتصرف‎ (٤( 

. في روضة التعريف : ۱۳۲/۱ حدیث مستفیض عن النفس‎ (٥) 


القول فيا معت إليه هم القوم من الجاهدة 08 


ومتها ما یکون عائقاً عن العال وصارفا عنه وهو الرذائل والسیگات . 

فان کانت الاثار الستفادة آثار اطبر والزکاء زاد فیها تطلعاً ای الکال » واقبالا 
قل لكين ومیلاً الیه , وتیسیراً نی صدوره عنها""  .‏ ٍذا صدر ثانية ورجمت الیها 
الاثار عادت الزيادة مضاعفة ء فلا تزال کذلاک تتضاعف الزيادة عودا بعد بدء » حتی 
ترسخ " آفي تلك اللطيفة الربانية " صفات اخير التكفلة بالکال » وتستولي على أمره 
وا به لسعادتا الأجلة : 


ون کانت الاثار الستفادة آثار شرور ورذائل صرفها عن التّطلع » وقصر پاعن 
ال و فا ور رذائل أخر: ف خن مها ال وال خاک فا 
ولأقنرال امنا كدلتك إلى ان ى ا الله برجشه ء 
تفت هنا بالف" فال تعالى : < فَأمَا مَنْ أغطى واتقى ٠‏ وق بالخلی ؛ 


مس 


> ره للغنری‎ Ng و رم‎ N TN 
الیل : ۱۰-۵/۹۷] > وقال : © من عمل صالحاً فلتفسه » ومن آساء فعلیها » 1 حم‎ [ 
: فسلت : 42/۶۱ ] : وقال ۰ کل فس با كت رة اانا : ۳۸/۷۶ ]۰ وقال‎ 
لها ما کسَبّت وعلیها مااکتسَبّت > [البتره : ۰۲۷-۸ وقال َيِه : « انا هي أعمالم‎ « 
رد علیک ۰( . فاذا مد الّه هذه اللطيفة الرّبانية بنور الاهان » وزکٌاها باعال‎ 
امسنات » وطهّرها من اقتراف السْیشات /۹/ رجعت إلى الله وقد خلصت من عوائق‎ 


(۱) ف د : « عنه » . 

(۲-۲) مایینها ساقط من د . 

(۲) انظر روضة التعریف : ۱۳۲/۱ ففیه حدیث عن النفس متشابه . 

)۶( الحديث ذكره ابن خلدون بالمعنى » وهو جزء من حديث قدسي عن أبي ذر رضي الله عنه » آأن 
رسول الله به قال - فيا يرويه عن الله تبارك وتعالى ET‏ 
نفسي وجعلته بینع حزما . ... ياعبادي إغا هي أعالكم آحصیها لك » ثم أوفيم إياهاء فن وجد خيراً 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » رواه ه الامام مسلر رق ۲۵۷۷ ( وانظر جامع 
الأصول 8/١١:‏ ) . 


القول فها سمت إليه همم القوم من الجاهدة 0 
_ و مت إليه همم القوم من الجاهلاة ف 


هذه و اعا و الکال الذي ةل و ا 
العامة قل ال : 3 وما خلقت الجن والانس الا لیب دون > 
JE See‏ بن عباس : معناه لیعرفون" . وقال تمالی : « تم اینا 
رجعکم فَنتبکم بیا کُنتم تم ن » [ یونس : ۲۳/۱۰ ] . 
القدمة الثانية : في كيفية اکتساب هذه اللطيفة الرّبانية العلوع وللعارف التي بها 
كلما » وفیه فرق بين العلل الكسي والاشامي ۰ وبين الوحي » " لیتبین من بین ذلك 
معنی العلم الاحامي وهو علم الکشف والشاهدة الذي تدعیه التصوفة۳ : 
اعم أن هذه اللطيفة أركبت”' مطية البدن وثبت قواها فيه للاستكال بحياتها 
الدنيا » ثم كانت من عام الأمر والملكوت ٠‏ تعيّنت لها جهتان تكتسب منها كلها بالعلوم 
والمعارف إحداههما جهة هذه الحياة الدنيا التي خلقت لما . وجميع مافيها مسخرلماء 
والاخری جهة عالها الذي نشأتها منه » وذاتها من طبيعة ذواته » فجهة الحياة الدنيا 
والعالم الاسفل تکتسب منها العلوم والعارف ببسط اواس الظاهرة علی الدرکات » 
۸ بانتزاع صورها في امخیال » م تجرید الماني العقولة منها . تم تصرف الفکر فیها 
بالترکیب والتحلیل ونظم الاقيسة حتی حصل مطلوما الذي تتوجه الیه » ویسمی هذا 
العم کسبیاً » > وجهة العام الاعلی وعال الأمر وعالم الروحانیات تکتسب منه بتصفیتها 
عن کدرات" " الرذائل وتظلیصها من ظا البثرية » فتتعرض بذلك لنفحات الرجة 
ومهب الکال والسعادة » فتلوح أنوار العم والمعرفة في القلب . 
() ف الرسالة القشيرية ۳۰/۱ :« سعت آبا حاتم الصوفي يقول : سمعت أبا نصر الطوبي یقول : سكل روم 
عن آول فرض افترضه اه عز وجل عل خلقه مساهو ۲ فقال : العرفسة ؛ لقولسه جل ذکره : 
< وما خَلَقْت الجن والإنْس إلا ليَعْبُدون » قال ابن عباس : الا لیعرفون » . 
(۲-۲) ماپینها ساقط من د . 
 )8(‏ ف د:« ارتکبت » 
(5) کامة« مم » ليست في د . 
(9) فيد:ه كدورات ». 


القول فيا سمت إليه هم القوم من انجاهدة 1۰ 
ما وی یک کم یمتح 


ثم ا إن صفاءها عن الكدرات وتخليصها بالمجاهدة » إن كان بغريزة مركوزة في 
الجبلّة من لَدَنْ نشوئه - وهي العصصمة مانعة من مقارفة جميع ماتتوهم فيه مخالفة » 
القلب بنور الثبوة » فكان © 
وكانت الظلم الیش بة موده 6 وحل الشيطان ر من يدور لنبوة 4 2 
العلم اللائح من ذلك العام بسبب يورده ويلقيه مع مشاهدة المورد له وهو الملك » وهذا 
هو الوحي » وهو علم الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ وهو أرفع مراتب العم . 


وأما إن كانت التصفية والتخليص باکتساب وطریق صناعي . فان العلم الفاد عنه 
لایشعر بسببه ولا مورده » ولقا یکون تفشاً ف الروع » وهو دون العلم الاول » وصذه 
علوم الا ولیاء والصّديقين » وهي العلوم اه وا کی هو لته و ود هن 
قوله تعالى : < وعَلَّسَْاهُ من لَدْنا علاً > [ الکیف : ۰0/۱۸ ] ۱ أما الوحي والعام الكسبي 
فآمرها ظاهر » هذا باس وذاك معلوم من الدین ضرورة . وآما العلم الامامي ۲ 
فيكاد أن يكون التصديق به وجدانياً » وأوضح ما يعتبر به ويشهد بصدقه حال 
الروّیا » وكيف تكون إذا انسدل حجاب النوم » وخفً عن القلب إصر الحواس 
الظاهرة » وانجمعت قواه إلى الباطن كيف يفضي ذلك به إلى أن يختلس إدراكاً ما من 
مادعا له مرضا اراد وخاكاة + يفيه صدقةاق الفظة بصحة ادراكه وا داك 
الا لخفة الكثيرمن عوائق هذا الإدراك بركود الحس الظاهر » فكيف لوارتفعت جميع 
العوائق البدنية » وامّحت سائر الصفات البشرية . قال عَم : « الرؤٌيا الصالحة جزء 


(۱) ف د : « کان » . 

(0) أشار إلى ذلك الغزالي في الإحياء 1١/١‏ بقوله : عل الکاشفة عل الباطن وذلك غاية العلوم ... وهو عم 
الصّديقين وللقرّبين » أعني عل للكاشفة فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من 
صفاته المنمومة ... فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه الأمور 
اتضاحا رى غرف المیان » . 

() يقول الغزالي عن العم الإلهامي : « يسمى إلهاماً ونفثا في الرّوع .. ويختص به الأولياء والأصفياء » 
وحقيقة القول فيه إن القلب مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها » ( الإحياء : 
يخا ). 


القول فيا سمت إليه همم القوم من المجاهدة 1١‏ 


من ستة وأربعین جزءاً من اللبوة »۲۳ . وقال مر :« الوا من ارات »۳ 
وکانت بداية أحوال الوحي والاطلاع إلى عال الملكوت الرّؤيا . قالت عائشة 
رضي الله عنها : « أَوّل "میدق به رسول الله بيه من الوحي الرَّويا الصادقة , 
فکان لا برق رژیاً الا جامت کفاق السیم" > 
OO‏ ی ۱ 

فل اال الین وو العم علیها من ل بثالین : 

آحدها با حوض الذي یرد علیه الاء تارة من آهار تورده علیه /۸۱۰ من خارج » 
وتارة ینبم فیه من فوهة بأسفله سدّها التراب وغطاها » فالحواس والفكر في حق أهل 
الااکتساب کالاهار للحوض ؛ والتصفية وامجاهدة فی حق آهل الاشام کزالة التراب عن 
منبع الماء بأسفل الحوض . 


وللشال الثاني بصناع المند والصين لما أمروا بنقش حائطين متقابلين من بيت 
اللك » ورسم الأشكال فيهها ؛ وكيف اشتغل فعلة الهند بالتصاوير المحكة ٠‏ والتاثيل 
الوهمد " » والرقوم البديعة . واشتقل فعلة الصین بسقل امحائط القابل لي ویینها 


(۱) حديث أبي هريرة رضي الّه عنه » عن رسول الّه سل قال : « رژیا الومن جزء من ستة وأربعين جزءأ 
من النبوة » ( رواه البخاري : ۲۰۱/۱۲ ۰ ومسل رٌ ۲۲۹۲ » والترمذي : ۲۲۷۱ ) . 
وأما حد يث عبد الله بن عر رضي الله عنها قال : « إن رسول الله يل قال : الرّوّيا الصالحة جزء من 
سبعين جزءاً من الشبوة » فقد رواه الامام مسلم رق ۲۲0۵ ( انظر جامع الأصول : ۵۱۵/۷ ۰ ۵۲۰ ) . 

(۲) الحديث عن أن هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله بل قال :م يبق بعدي من اللبوة الا 
المبشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة » رواه اليخاري : 75538076 , والموطا : 
۲ » وأبو داود رق 5017 ( وانظر جامع الأصول : ٥۲۷۲‏ ) . 

(۳) حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « أول مابّدىٌ به رسول الله بت من الوحي : الرؤيا الصالحة قي 
النوم » وكان لا يرى رؤياً إلا جاءت مثل فلق الصبح ... » رواه البخاري : ۲۱/۸ ۰ ومسلم رق ٠١١‏ »> 
( انظر جامع الأصول 7760/١١:‏ ) . 

(؟) في د :« مثل فلق الصبح » . 

118 ا ا ا 

(9) في د :«الموهة » . 


القول فا معت الیه همم القوم من امجاهدة 1۲ 
حجاب منسدل حق آتوا علی آخر علهم فقیل لفعلة الصین : مافعلع انتم ؟ قالوا : 
آکلنا » فاما قیل : هاتوا برمانک » وأزيل الحجاب الحائل انطبعت نقوش أهل الهند 
وقاثيلهم بأجمعها في الصقل المقابل » فكانت أتم جمالاً وأحسن محاكاة . 

وهذان الثالان وإن ل يفيدا برهانا عند الميع » فيانها يفيدانه عند ذوي الطبع 
السلیم والبصيرة النافنة » والذوق الصحيح » مع أنه لا برهان يشهد للقوم على عل الإلهام 
وصحة وجوده اوشح من الرویا . 


ثم نزيد ذلك بیاناً وشرحاً فنقول : إن الله سبحانه لما خلق هذا الخلق لم يبرزه إلى 
الوجود الحسي دفعة » بل درجه في أطوار » فأودعه أولاً بجميع حقائقه وذواته : كبيرها 
وصغيرها » جميعها ومفترقها في كتاب ساه اللوح » ومكّى إيداعه القلمى حسها تشهد 
بذلك ظواهر القرآن » ففي ذلك اللوح حقائق ماكان أو سيكون أو هو كائن إلى يوم 
القيامة » ثم أبرزه من ذلك اللوح إلى الوجود الحسي على تدريجج في الكون معلوم 
قلا نطول به . 

ولا فطر هذه اللطيفة الربانية على الاستكال بالمعرفة والعم بجقائق تلك 
الموجودات وصفات موجدها جعل ها جانبين : 


جانب تجاه الوجود الحسي يؤدي إليها صور تلك الموجودات ينتزعها الحس من 
الموجودات انتزاعاً » ثم يجرد العقل معانيها تجريداً » ثم يرتبها الخيال والفكر ترتيباً 
مفيدأ » وجانب تجاه ذلك اللوح » يتعرض به إلى انطباع صور تلك الوجودات فیه » 
کانت الصفات البشرية والاحوال البدنية مانعةً من ذلك الانطباع وحائلة دونه »> 
وحجاباً بين اللوح وبين تلك اللطيفة » فإذا ارتفع الحجاب بالتصفية والتخلیص من 
الكدرات وقع الإدراك على أت الوجوه » وكان أكل من الإدراك بالجانب الآخرء إذ 
الحس والخيال غير مأمونين على انتزاع الصور والحقائق من الموجودات الحسية حتى 
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تؤدا ‏ هي » وليس الفكر أيضاً بأمون على تجريدها وترتيبها الترتيب الذي يفيد 
تصورها ء إذ هما آلتان وواسطتان لهذه اللطيفة في إفادة مالها من ذاتها » واللطيفة 
بنفسها مأمونة على انطباع اسيك ؛ لأن ذلك لما من ذلك لما من ذاتها , 
خضي سانا من :دان مذ اننا أجل هن سياه يهنا وا ف مها ال مد 
اللْقة بغیرها » فلهذا کان ای هذا امجانب آوضح ء وشذا کان أفلاطون وهو کبیر 
اممکاء وکبیر التصوفة " الأقدمین » لا یری من مدارك العام الکسي اائة علی العام 
الروحاني برهاناً قطعياً ويقول : إنما يوصل با إلى الأولى والأخلق » فجعل العم الكسي 
ا لبر 

م إن القرآن والسّنة شاهدان بأن التقوى مفتاح الهداية والكشف ٠‏ وذلك عم من 
خر تیل . قال الله تعالى : 3 وما حَلق الله في السوات والأرض لایسات لقو" 
ون 6 ون : 1 . وقال : ل هذا بيان للناس وهُدَى ومَؤعظة لین 4 
[ آل عران : ۱۳۸/۲ ] . وقال  :‏ إن تتقوا الله یَجُحَل لک فُرْقاناً ‏ [ الأفال ۲٠۸:‏ ] . 
قیل : نوراً يفرق به بين الحق والباطل » و يخرج به من الشبهات » ولذلك كان 
عليه الصلاة والسلام يكثر في دعائه من سؤال النور فيقول : « اللهم أعطني نوراً وزدني 
نوراً واجعل في قلي نورا » وفي سمعي نورا » وفي بصري نورأ » وفي شعري وبشري 
ولمي ودمي ۳ . وقال تعالى  :‏ والذین جاق توا فینا له دم لباب 
[ العنكبوت :25/565 ] . وقال : »۵ ااال وا لله > [البقرة : ۲۸۲/۲ ] . وسّئل 
رسول الله صلى الله /١١7‏ عليه وسم عن قوله تعالى : < أَفَمَنُ شرح ال صَدره للإسلام 
)١(‏ في د :0 وهو كبير المتصوفة » . 
(۲) الاحیاء : ۲۶/۲ . 
 )۲(‏ ف ح ود :« لقوم یوقنون » وهو خطا والآية بتامها : ل إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله 

في السماوات والأرض لآيات لقوم یتقون > . ۱ ۱ 
(4) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهها وكان في دعائه : « اللهم أجعل في قلبي نورا » وفي بصري نورا » 


وفي “معي نورا » وعن يني نورا » وأمامي نوراً , وخلفي نورا » واجمل لي نوراً » رواه البخاري : 
۵۸۱ ومسام ر ۷۹۲ ( وانظر جامع الاصول : 85/6 » وانظر الإحياء : ۲۶/۲ ) . 
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فَهُوَ عَلى نور من رَيّه > [الزمر: ۲۲/۲۹ ] ۰ فقال : هو التوسعة إن النور إذا قذف به في 
القلب اتْسع له الصدر وانشرح”" . وقال بل : « من عمل با غلم أورثه الله علم مالم 
يع ۱۳ . وقال : « من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكة من قلبه على 
لسانه ۳۰ . وقال : « اتقوا فراسة الومن » فانه ینظر بنور الّه ۳۰ ۰ وقال : « ين من 
ا ل 0 ماع »( ی 

كتاب الله فإذا نبي صار جاهلاً . إنما العالم الذي يأخذ العم من ربّه في أي وقت شاء 
بلا تحفظ ولا درس" . وإى مثله الإشارة بقوله تعالى :.< وَعلاه من لذناعلا که 
1 الکیف :۰0۸۸ ] » کا تقدم » فان کل عار من لدنه . لکن بعضها"" بواسطة التعلي 


(۱) في د : « والشرح » . 

() قال العراق ف تخرجه لاحادیث الاحیاء : آخرجه آبو نعي في الحليية من حدیث آأنس وضعفه 
( الاحیاء : ۷۱/۱ ) . 

)0 رواه أبو نعي في الحلية : ۱۸۹/۰ ۰ ورواه الامام هد ف الزهد . قال الشیخ عبد القادر الارناژوط : 
احدیث ضعیف ( انظر جامع الاصول : ۰۵۷/۱۱ ) . 

(( اه الترمذي رم ۲۱۲۵ في التفسیر » وقال : حدیث حسن . ( وانظر جامع الاضولن : ۲۰۵/۲ ۰1 
وأورده في الاحیاء : ۲:/۳ . ۱ 

(5) الدیث ورد في الاحیاء : ۲۶/۲ ۰ وقال العراقي في تخریجه : آخرجه البخاري من حديث أبي هريرة : 
« لقد كان فيا قبل من الأمم محدّثون » فيان يكن في أمتي أحد فانه حمر  »‏ ورواه مسلر من حدیث 
عائشة . وفي جامع الأصول :۰ رواه مسلم رق ۲۳۹۸ » والترمذي رم 7145 . ومحدثون : بتشديد 
الدال : آي مفهمون . وقال الغزاللي : والحدث : هو الملهم » والملهم هو الذي انكشف له مافي باطن قلبه 
من چهة الداخل » لامن جهة احسوسات الثارجة ( الاحیاء : ۲:/۲) . 

(1) أب يزيد : طيفور بن عيسى البسطامي » زاهد مشهور » له كلام مشهور في التصوف » نسبته إلى 
بسطام ( بلدة بين خراسان والعراق ) » وهو من رجال الرسالة القشيرية » وذكر ابن عربي أنه كان 
قطب الغوث في زمانه . توفي سنة 7١‏ ه . ( حلية الاولیاء : ۳۳/۱۰ ۰ الرسالة القشبربة : ۰۸۸/۱ 
الاعلام : ۲۳۵/۲ ) . 

(۷) كلام أبي يزيد في الإحياء : ؟/؟؟ . 


)۸( في د : « بعضه » . 
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فلا يُسمى ذلك علا لَدنياً » بل العم اللَّدّني الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب 
مألوف من خارج . والشواهد في هذا آکثرمن آن تحصی » وأما وقوع ذلك فی الصحاب 2 
والتابعين ومن بعدم فكثير . قال أبو بكر لمائشة رضي الله عنهها : إنها أختاك!" , 
وکانت زوجه حاملاً فولدت بنتأ . وقال عمر رضى الله عنه أثناء خطبته في القصة 
ال ا کو ریسا امن القرش 
بالاطالة . 


المقدمة الثالشة : في معنى السعادة الأخروية وتفاوتها » وحرص أهل اهمم علی 
الفوز بالنوع الأعلى منها » وهو النظر إلى وجه الله » وطلب سببه المؤدي إليه » وهو 
معرفة الله ف الحياة الدنيا برفع الحجاب " 


اعلم آن معنی السعادة هو " حصول النعم واللذة باستیفاء کل غريزة ما یشتاق (لیه 
مقتضی طبعها وذلك هو کالما » فلذة الغضب بالانتقام » ولذة الشهوة بالغذاء 
أو النكاح » ولذة البصر بالرؤية » ولذة هذه اللطيفة الروحانية بحصول العم والمعرفة 
لأنه يا قدّمنا مقتضى طبعها وغريزتها » ثم تتفاوت اللذات بتفاوت الغرائز في أنفسها . 
وقد تبيّن أن هذه اللطيفة أكل الغرائز المدركة » فلذتها بالإدراك أتم وأعظم » ثم 
تتفاوت أيضاً بتفاوت العلومات ‏ فالعام بالنحو والفقه والشعر لیس كالعم بالله وصفاته 
وأفعاله ٠‏ والاطلاع على أسرار السوقة والملاحين ليس كالاطلاع على آسرار الل وگ 
وبواطن " تدبيرهم ٤‏ یتفاوت ۳۳ العلم أيضاً مع الكسبي 5 قدمناه 8 
)۱( في الوطاً باب ما لا جوز من الحل ص ۳۱۶ ؛ والاحیاء : ۲۶/۳ ۰ ومقدمة أبن خلدون : «إفاها 
آخواك واختاك » . 
(۲) سارية بن زنم بن عبد الله بن جابر الکناني الدئلي » صحابي » من الشعراء القادة الفاتحين في فارس » 
جعله عر آمیرا على جیش » وسیره إلى بلاد فارس سنة ۲۲ ه » ففتح بلاداً منها أصبهان في رواية 4 
وهو المعني بقول عمر : ياسارية الجبل ( الإصابة الترجة 5:55 » الأعلام : 1٩/۳‏ ) . 
(۲) كمة «هو»ه ليست في د . 
3 في د : «وموطن» . 


00-7 0 0 ی رهم سس و مومت ی 


قإذا کان قي للعلومات افو ا وأشرف ٠‏ وق العلوم ماهو أتم وأوضح ظ ۴ 
كان الشوق إلى العم به شديداً فالعل به ألذ العلوم لامحالة » وليس في الوجود أعلى 
ولا آثرف ولا اکّل من خالق الاشیاء وموجدها ۲ ومرتبها ومصورها » وهل يتصور 
آن تکون حضرة في الکال والمال عظم من الربوبية الق لا حیط ببادی جلاشا وصف 
واصف ؟ فاذن الاطلاع علی آسرارها والعام بترتیبها احیط بکل الوجودات عاماً لذنیا 
إلامياً واطلاعاً كشفياً هو أعلى أنواع المعارف وأوضحها وأكلها وألذها وأحرى ما يحصل 
به الابتهاج والفرح ويستشعر به الکال" . 


فقد تبين أن العم لذيذ » وأن ألذ العلوم معرفة الله وصفاته وأفعاله وتدبير مملكته 
بالعلم الإلهامي اللّدَني الذي قدمنا شرحه » ولاسها من طال فكره في ذلك وحرصه على 
الاطلاع على أسرار اللكوت ٠‏ فإنه يعظم فرحه عند الكشف بما يكاد یطیر له » وهذا 
مما لا يدرك إلا بالذوق » والحكاية فيه قليلة الجدوى » ولقد يستشعر شيئأً من هذه 
اللذة طلاب العم الكسبي عند انكشاف المشكلات وانحلال الشبهات التي يطول حرصهم 
عليها وشوقهم إلى معرفتها . 

فاللذة خل: ضربين: + لدة الخراكق المندقينة عضول متعقى لاسام وند: لقلب 
بحصول مقتضى طبعه وغريزته وهو العلم . واعلاها لذة معرفة اللّه تعالی وصفاته . 
ولذة جمال مطالعة حضرة الربوبية هي التي عنى التي بل بقوله : « أعددت لعبادي 
۸ الصالین مالاعین رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر » » إلا أن 





)۱( كلمة «وإن» ليست في د . 

(۲) کلمة «وموجدها» ليست في د . 

(۳) ماقدم ف الاحیاء للغزالي ۲۰۳/۲ . 

)5( الحديث حديث قسي عن ابي هريرة رواه البخاري : ۲۳۰/۹ ۰ ومسام ۲۸۲ ۰ والترمذي ر ۰۳۱۹0 
( وانظر جامع الأصول : ٠‏ ) وهو في الاحیاء : ۳۱۱/۶ . 
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هذه الطالعة وللعرفة یقع فیها بع الوت مزيد کشف واتضاح کان البدن مانعا منه 
او مار اضر وو اتو عة ال 

وبيان ذلك أن البصر إذا رأى شخصا ثم غمضت الأجفان دونه بقي متخيلا » ثم 
|ذا فتح آجفانه مرة آخری رآه 6 کان آولاً » فبین امحالین تفرقة » ولیست الا ف 
مزید الکشف والاتضاح ف الادراك » وال فالرگی بحاله » وکذا [ذا آدرك هیکل 
شخص في غسق من" الليل أو سدفة » ولم يتيينه » وحصل في خياله » فإنه إذا انتشر 
الضوء ووضع الصباح اتضح إدراكه وأحاط به من جميع جهاته » والمرئي باق بحاله . 

فهذه رتبتان في الإدراك عندما يكون متخيلاً » ثم عندما يصير مرئياً » فلا يبعد 
إذن أن يكون في العم بالموجودات البريئة عن الخيال كالباري وأفعاله رتبتان أيضاً : 
إحداها آم وضوحا من الاأخری وتکون التضحة منهیا بعد الوت بارتفاع حجاب البدن 
وزوال مانعه » وتكون نسبة البدن نسبة الأجفان التي كان انطباقها حائلاً دون كال 
الادراك ووضوحه فى التخیل » ونسبة الفسق والسدفة الذي کان مانعاً من ذلك » وإذا 
كان هذا الوضوح حاصلاً في الإدراك فا المانع أن يخلقه الله في العين أو فيا شاء من 
الجوارح والأعضاء » فإذا زال الحجاب بالموت وكان الحل صافيأ عن الخبائث البدنية . 
والكدرات الخلقية » وأكل الله تطهيرها وتزكيتها تجلى له الحق تجليا يكون اتكشاف 
تجليه بالإضافة إلى ماعامه قبل" كانكشاف تجلي 7 المرئيات بالإضافة إلى ما تخيله 
قبل » فالرؤية من غير شكل ولا تقدير صورة حق » وهي زيادة وضوح وكشف في 
المعرفة الحاصلة في الدنيا » وللعرفة شا کالبذر الذي ینقلب مشاهدة کا ینقلب البزر 
شجرً والبذر زرعا ء فن لانواة له لایکون له"" نخل » فن ل یلتذ بشي» من العرفة 
(۱) الاص السابق ف الاحیاء : ۲۱۱/۶ . 
() في د :« في الليل » . 
(۲) في د:ههن قبل ». 


(۶) الاحیاء : ۲۱۱/۶ . 
(0) الاحیاء : ۲۱۱/۶ . 
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هنا ل يلتذ بثيء من الرؤية هناك ؛ إذ لايستأنف أحد في الآخرة علا ل يصحبه في 
الدنيا » إغا هي دار جزاء لادار تكليف . قال ب : « يوت المرء على ماعاش عليه » 
ويحشر على مامات عليه »'" . ولغا هو آن تنقلب العرفة نظراً ومشاهدة فتمظم 
اللذة » 6 تعظم لذة العاشق بروية محبوبه . ولا کانت العرفة السابقة ف الدنیا تتفاوت 
إلى غير نهاية » فالتجلي آیضاً یتفاوت » وقد قدمنا تفاوت إدراك البصر في الشخص 
للرئی في. سدفة الظلام » فلا يبعد مثله في تجلى الذوات البريئة عن الخيال . 
قال م : « إن الله يتجلّى للناس عامّةٌ ولأبي بكر خاصةً »7 ۰ وماذاك الا لما امتاز 
به من کال العرفة » قال به : « مافضلع أبو بكر بكثير صلاة ولا صیام ولکن 
ق ا 


د و ااا الا رون اك اد اشا ا ا ا غا 
وقواه 4 وسعادته القلبية بلذة النظر ال وجه الله 4 وإن كانت جارحة النظر من 
البدن » فاللذة هي بالعرفة الناشئة عن الإدراك وهي في القلب » وهذه السعادة آم 


(۱) اف د : « فلا یلتذ » . 

() الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : قال رسول الله بے : « یبعث كل عبد على 
مامات عليه » رواه الإمام مسلم رق ۲۸۷۸ في الجنة » وانظر جامع الأصول ( 50/٠١‏ ) وورد في 
الاحیاء : ۲۱۸/۶ ۰ وکنلك ف روضة التعریف ص ۰۱۱۰ 15۲ . 

(۲) أورده الغزالي في الإحياء » وقال عنه العراق في تخريجه : أخرجه ابن عدي من حديث جابر » وقال : 

باطل بهنا الإستادء وفي الميزآن المذهبي أن الدارقطني رواه عن المحاملي » عن علي بن عبدة » وقال 

الدارقطني أن علي بن عبدة كان يضع الحديث . ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق » وابن الجوزي في 
الموضوعات من حديث جابر وأبي بردة وعائشة ( الإاحياء : ۲۱۳/۳ ) . 

(۶) في د :« بشيء » وكذلك في الإحياء . 

(6) الحديث أوردة الغزالي ف الاحیاء : ۲۳۸۱ ۰ وقال العراق : أخرجه الترمذي الحكي في النوادر من قول 
أبي بكر بن عبد الله المزني » ولم أجده مرفوعاً » وانظر قییز الطیب ۱۶۳ . 

(5) اللاحیاء : ۳۱۰/۶ وهأ بعده . 

9) في د : « فاللذة بالعرفة » . 
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عند العارفین وا فو موه لا افق وقان القووى ا 
فلت ها وه ا طلا وه معا کون کاخ اتوم ويل 
عبدته حبًاً له وشوقاً إليه » » وقيل لها : « ماتقول في الجنة ؟ » ». فقالت : «المجار 
لادء ولك بات عدي وه | الباف كتيرة © . 


المقدمة الرابعة : في أن لذة المعرفة الكشفية قد تحصل في الدنيا واختلاف 
مراتبها . 


اعا أن هذه اللطيفة الربانية الق فينا إذا حصل لما بالتصفية والمجاهدة العم 
الإهمامي ۴ قدمناه > ويسمى كشفاً واطلاعأ » فهو ذو مراتب تختلف وتتفاوت بتفاوت 
الصفاء والتخلص من الکدرات 6 شبدوها احاضرة ۰ وهی آخر مراتب الحجاب واو 
مراتب الكشف »> ثم بعدها المكاشفة ثم بعدها /۱۳/ الشاهدة » ولا تکون الا إذا امئحت 
5 (6) ا 1 - 3 
كان لقان السيسيقي اله ی ایا منت کی + 
۱ () _ ر ۱ 
ENG‏ 
)١(‏ سفيان بن سعيد الثوري ء أمير المؤمنين بالحديث » كان سيد أهل زمانه في العلوم والتقوى » ولد ونشأ 
في اة تن بن مک والتديحة والتضرة :.:ومنات بالهرة اين 55 هد : ( حلية الا ولیباه:: 
راع وطبقات ابن سعك : ۲۵۱۷/۲۱ > والاعلام : ۶/۲ ۱*۰ ( ۲ 
(۲) رابعة بنت امماعیل العدوية » آم اشیر البصررية » ها اخبار کثيرة في العبادة والنسك واک الصوفية . 
توفیت بالقدس سنة ۱۳۰ ه ( وفیات الاعیان : ۱۸۲/۱ الاعلام : ۱۰/۲ ) . 
)۲( ورد جزء من ذلك في روضة التعریف ص ۱۲۲ . 
(*-) مابینها ساقط من د . 
(ه) الانية : قال الكاشاني : الإنية : تحقق الوجود العيني من حيث رتبته الذاتية ( اصطلاحات الصوفية 
بو ۳ 
)3 في د : ( بأذيته » ¢ وف ( ( والرسالة J:‏ بأیاته 0 6 وف شرح الرسالة للانصاري 1 ایانه : براهینه 


وصاحب الک شفة بدییه عامه »> وصاحب الشاهدهة عجو ه معرفته ۹ 


وخوارق عا داته ۰ 
)¥( دقل این خلدون الذص عن الجديد مختصراً و هو : ۱« فصاحب | حاضرج مر بو ط يأياته ٤‏ وصاحب الشاهده 
ملقی بذ اته 6ش وصاحب الخاضرة بېد يه عقله › وصاحب المكاشفة يدنيه علمه » وصاحب الشاهدة عحوه 


القوا لفيا لت إليه همم القوم من الجاهدة 


و القلنم ‏ :۰ احاضرة حضور القلب » وقد یکون بتواتر البرهان » وهو ا ورا 
و كان حاضراً باستيلاء سلطان 7 الذکر » ثم بعده المكاشفة وهو حضوره 
بنعت البیان غیر مفتقر نی هذه االة ای تأمل الدلیل وتطلب السبیل > ولا مجر 
من دواعي الريب » ولا حجوب عن نعت الغيب » ثم الشاهدة وهي وجود(" الق من 
غير بقاء جمة » . ومثال هذا التفاوت في الاتضاح أن تبصر زيداً في الدار عن قرب » 
وف صحن الدار في وقت (غراق الغس ‏ فهنا كل الإدراك » وآخر يدركة فى بيت ؛ 
اوسن بعك أو ف وق عة فل من حو وها ب دان هو رركن 
لاتقثل في نفسه الدقائق والخفايا من صورته » ومثل هذا يتصور في تفاوت المكاشفة 
للعلوم الإلية » وأقصی مراتب هذا الکشف وأعلاها هي" رتبة الشاهدة » وهو العرفة 
بالله وصفاته وأفعاله وأسرار تةق أ كل رتب العرفة . وقد يكنا أن العزفة يدر ىق 
و وه TT‏ الكبرى التي هي النظر إلى وجه الله » وأن 
ساره ایس ي التجلي هنالك تتفاوت بتفاوت العرفة هنا » والرتبة العلیا من 
امعرفة وهي N‏ كرودة و و زننا فزق أن التو سا 
قلبه إلى الغاية الي لافوقها . 


و اذا فررت هذه القدمات فلت حال القوم ق هذه الجاهدة والتصفية ¢ 
وما اشترطوا في إفضائها إلى الكشف من الشروط والأحكام والآداب » وما تواضعوا عليه 


. ؟؛ه/١‎ : الرسالة‎ )١( 

( - الريادة عن الرسالة : 

() في الرسالة : وهي حضور الحق . 
(؟) في د :ه مأيتعين ». 

(۵) في د : « هو » . 

(() ق د : ه تسیر پپاه 

9 في د : « التى هي » . 


القول فيا سمت لیه همم القوم من الجاهدة ۷۱ 
سس سا سر جنس سس ی سا ی 


من الاصطلاحات » وكيف غلب استعمال ( التصوف ) في ذلك" حتى صار عامأً عليه 
ولقباً له 6 وعدنا بذلك کله قبل . 

اعم أنا کنا شرحنا سمی هذه الطريقة عند الصدر الاول من القوم » وأنها رعاية 
الأدب في البواطن والظواهر » ثم لما أقبلوا على مراعاة بواطنهم » وتوغلوا في تخليص 
قاويهم وحفظ أسرارهم ۰ وحصلت فيها التصفية فأشرقت أنوار العلم الإلامي 5 قدّمنا 
آنه ع ا نے ااب وا الو ات ا 
فحصلت للكاشفة » ثم وقعت للشاهدة لمن تمكن في مقامات سلوکه » وبلغ الغاية من 
صفاء قلبه » سمت هم الكثير منهم إلى تجاوز هذه المراتب كلها إلى المشاهدة التى هي 
افو ااه العظمى في الآخرة » وهي النظر إلى وجه الله الكريم » واشترطوا في 
الجاهدة والتصفية الفضية إلى حصول الع الإلحامي شروطاً نذكرها قها بعد ء وصارت 
رعاية الداب الشرعية ف الباطن والظاعر من أوائل المارج اندو افيه » الا آن 
الراسخین منهم لا یستحشون رکب الشاهدة لا فیه عندم من الفرر » وآن القوی 
ار یف اما انیت ریخ ان یسرم رف اسب وا 
المعرفة الإهامية بذر في القلب لحصول النظر في الاخر » ولو کان بذراً قلیلاً فهو آولی 
من البذر الکثیر القترن بالشطر الشدید والفرر العظم » وهذا مشاهد فیان کثیراً من 
تک هه اه اف ينين رف ات مالیا خاشته ‏ قراف اجان ااعا: 
والمشاهدة عند أمّحاء ذاته فغرقوا في بحر التلف . 


فنعهم من هلك لحينه » كا وقع لامرید الذي كان فول یم الهش ان 


)١(‏ فيد:«ذلك». 

(۲) ف د: « وارتفاع اطجاب » فحصلت » . 

(() ف ط : « طذه الشاهدة » . 

. ۲۵ سبق التعريف ب ( الطلع ) صفحة‎ )٤( 

(6 اف فاسامواهدة عل غرة +( القاعوس عفض )+ 


لاا ا 0 


اف فد رای هلك » فعرض له فاما وقع بصره علی أبي يزيد مات . في قصة 
E‏ 
EET ۰ 1 8 ۱‏ )۱( 

ومنهم من اختطف وجدب وقد عقل التكليف ۰ وق بالمجانين و المستهر نز 
fen‏ ۱ (۲) ۳ ره 
کا من شيوخ الرسالة ٠‏ وغيره . 

ومنهم من يبقى شاخصاً غير متحرك إلى أن يموت . 

ومنهم من يثبت لمذه المشاهدة وإشراق أنوار /١5/‏ التجلي وقليل ماهم : 
قال ير : « إن لله سبعين حجاب] من نور » فلو كشف عن وجهه لأحرقت سُبّحات 
وجهد ما آدر لگ بصر ۵ ۳ 

وقد کون ضاحية هذه المشاعدة جاوزا لامها ما فة فن ات هذا 
التجلي وأقوى على احتاله » فيان المريد إذا استولى على مقام فهو مادام يستولي عليه 
یمکن فا قبله . 

قال الاستاذ آبو القاسم ف باب البواده"" : « ومنهم من یکون فوق ما یفجوه حالا 
وقكوة ¢ آولئك ساد الوقت «( ۰ 





(۱) الْسَنْتَهْدر بالشيء : بالفتعم : المولع به ء لا يبالي مافعل فيه . 
وق امحدیث الني رواه التزمني عن يب هريرة رضي الّه عنه : « سبق الفردون الستهترون بسذکر 
الله » . انظر الاحیاء : ۳/۶ . ۱ 

(۲) هلول ين عمرو الصيرفي » ولد ونشأ في الكوفة واستقدمه الرشيد وغيره من الخلفاء لسماع كلامه . توفي 
حو سنة ۱۹۰ هر . ( فوات الوفیات : ۰۸۲/۱ الاعلام ۷۷/۲ . 

(۳) ف د : « الرياسة » . 0 

(:) الحديث عن أي موسى قال : قال رول الله بلي : « إن الله لاينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض 
القسط ويرفمه » حجابه النور ء لوكشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره » . رواه 
اپن ماچه : ۰۷۱/۱ باب فا آنکرت اهمية . 

(ه) الرسالة : ۲۵۰۱/۱ . 

(3) ف الرسالة : سادات . 


القول فيا سمت إليه همم القوم من الجاهدة ۷۲ 


ولا رجع من رجع منهم من هذا السفر فائزاً بالغنية حاصلاً على الغاية حذروا من 
غرر هذا الطريق وخطره حتى في نفس القصد الذي أقله النجاة ‏ أعاذنا الله ""فیان 
سم من هذا كله فقد فا ز فوزاً عظم)"') ۱ 

قال شيخ العارفين "" : « لا تطلبوا للشاهدة » فإن فى شهود الحق تبورّ الخلق + . 
وقال آبو علي الجوزجاني" :« کن صاحب استقامة لا صاحب كرامة » فان نفساك 
متحركة في طلب الکرامة » وربك يطلبك بالاستقامة »9 . 


وقال غيره من أكتهم ”' وقد تكلم في امجاهدة"' وييّن طر يق السلوك ثم قال”" : 
ها ها سا ما 

(۲) في الرسالة المشيرية : ۲:۵۸ بحث مستفیض عن احاضرة والكاشفة والمشاهدة . 

() ابو علي الحسن بن علي الجوزجاني . 

. ٤4١/١ : النص في الرسالة‎ )٤( 

)٥(‏ هو الشیخ محي الدین مد بن على بن مد » ابن عربي ٠‏ أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي » الملقب 
بالشيخ الأكبر من أئمة للتكامين في كل عم » من كبار مشايخ الصوفية » ولد سنة 510 ه بمرسية 
بالائداس ‏ وانتقل إلى إشبيلية » ورحل إلى بلدان كثيرة » واستقر بدمشق » له نحو آریع مشة کتاب 
ورسالة » توفي بدمشق سنة 1۳۸ هد . ( فوات الوفیات : ۲۶۱/۲ ۰ جامع کرامات الاولیاء : ۰۱۱۸/۱ 
الاعلام : ۲۸۱/۲ ) . 

(9) ف روضة التعر یف ۰۳۲/۲ : الشاهدة . 

(۷) نقل ابن خلدون الدص مختصراً وهو في روضة التعریف ۵۲۲/۲ : قال الشيخ محي الدین ۰ رحمه الله » في 
طلب للشاهدة في هذه الدار : « وامفا آوردناه تنبیهاً لن استعجل لد الشاهدة في غير موطنها الثابت » 
وحالة الفناء فی غیر متزشا » والاستهلاك في الق بطریق الحق عن الق » فان السادة منا آنفوا من 
ذلك » لا فیه من تضییم الوقت ۰ ونقص الرتبة » ومعاملة الوطن با لایلیق » . ثم قال : « فقد 
حصّلت ما كان ينبغي لك آن تدخره اوطنه » وصو الدار الأخرة التي لاعل فیها . فانها زمان 
مشاهدتك » ولو كنت صاحب عمل ظاهر » وتلقي علم باطن لكان آولی بك ‏ لانها تزید حسناً وجالا 
في روحانيتك الطالبة ريّها » وفي نفسانيتك الطالبة جنتها » فإذا انفصلت عن عام التكليف وموطن 
المعاريج والارتقاءات فحينئذ تجني مُرة غرسك » . 
ثم قال لسان الدين بن الخطيب : قلت : ولأجل هذا لا تحصل المشاهدة مع بقاء عالم الأجسام » حتى 
حال 
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« وانا أوردناه تنبيها لن استعجل لذة الشاهدة فى غير موطنها الثابت » وحالة الفناء 
في غير منزلها » فإن السادة منا آنفوا من ذلك » » ثم قال : « فقد حصلت ما كان ينبغي 
لك أن توّخره اوطنه وهو الدار الاخرة التی لاعل فيها » فان زمان مشاهدتك لو كنت 
فيه صاحب عمل ظاهر ء وتلقى عم باطن » كان أولى بك لانك تزید حسناً وجمالاً في 
روحانيتك الطالية ربها » ونفسانيتك الطالبة جنتها » فاذا انفصلت من عام 
التکلیف » وموطن العارج والارتقاء‌ات » حینگذ تجنی نرة غرسك » انتهی کلامه . 

فانظر كيف تضن هذا الكلام النهي عن طلب الشاهدة » وأن الاستزادة من العم 
الباطن الإلهامي موجب لحصول تلك المشاهدة بعد الموت » فهو أولى لأنه زيادة في 
الغرس يقضي بزید الفُرة . 


الكلام في المجاهدات وأقسامها وشروطها ۱ yo‏ 


الكلام ف ا معا هدات (۱) و آقسامها وشی‌و طها 


وخلاصة القول في ذلك على ماتأدى إليتا من تصفح مذاهبهم وتتبع أقواهم أن 
الجاهدة على ثلاثة أنواع متفاوتة ل بعضها متقدم على بعض ۰ 


فانحاهدة الأولی : جاهدة التقوی » وهي الوقوف عند حدود اله ک مد أو 
الكتاب » لأن الباعث على هذه انجاهدة طلب التجاة » فکپا اتقاء وعوّز بالوقوف 
عند حدود له عن عقوبته » وحصوضا في الظاهر بالنزوع عن اخالفات " والتوبة 
عنها » وترك ما يوّدي الیها من امجاه وا لاستکثار من افال وفضول العیش » والتعصب 
لمذامب » وفي الباطن براقبة افمال القلب التی هي مصدر الأفصال » ومبدوها آن یل 
مقارفة محظور أو همال واجب . قال ابن عطاء" : « للتقوی" ظاهر ویاطن ؛ 
فظاهره حافظة منود » وباطته اة واا حاص فة هنو ا اة فى 
الورع » قال بلي :« الحلال بين والحرام بن » وبينها مشتيهفات »ء فن اتقى 
للشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات کان کالراتع حول المی 
پوشك آن شم فیه »الاوان لکل ا ج وا خی ا اه 
وقال ريه : « دع ما يريبك إلى مالايريبك » » وقال ابن عمر : « حقيقة التقوى 
() 0 كن ل اماسات ا ا 
(۲) في د:«المخالفة » . 
 )۲(‏ تقدمت ترجته . 
 ):(‏ ف د : « التقوی » . 
(ه) النص في الرسالة القشيرية عن ابن عطاء 5١8/١‏ . 
د) فيد : « آلا وان حی اه محارمه » . 
(۷) تقدم احدیث وتخريجه ص ۲۸ . 
(۸) تقدم الحديث وتخريجه ص ۶2 . 
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۲ 8 E: 1 = e ع‎ 

أن تدع مالا باس به مخاقة نما بيه باس » وقال نابلخ المین حقیقه العقوف مدق 

وا عاق الي معا ای بای ری هو کت من 
3 0 1 )( 

سبعين بابأ من الحلال مخافة أن نقع في باب من اطرام » . 


الجاهدة الثانية : مجاهدة الاستقامة » وهي تقويم النفس وحملها على التوسط في 
جنيع أخلاقها » حتی تتهذب بذلك وتتحقق به » فتحسن أخلاقها وتصدر عنها أفعال 
الخير بسهولة » وتصيرلها آداب القرآن والنبوة بالرياضة /١6/‏ والتهذيب خلقاً جبلية 
كن النفس طبعت علیها » والباعث على هذه المجاهدة طلب الفوز بالدرجات العلى 
درجات #2 E‏ الله عَلیهم من النبيّينَ والصٌدٌ يقين 4 [ النساء :1/۶ ] . اذ 
الاستقامة طریق الیها , قال تعالی  :‏ اشنا الصراط الق با تون غیت 
عَليهم 6 [ الفاتحة : ٠٠/١‏ ] . وما کلف الانسان بطلب هذه الاستقامة سبع عشرة مرة في 
اليوم والليلة عدد ركمات الفرض التى تجب فیها قراءة آم القرآن" الا لعسر هذه 
الاستقامة وعزة مطلبها وشرف رتها » وقال عليه : « استقهوا ولن تشُخصوا »7 . 





(۱) الحديث ورد في الإحياء ١9/١:‏ و ۰۶/۲ » وروی ابن ماجه : ۱۰۹/۲ عن عطية السعدي » وکان من 
أصحاب الرسول بق قال : قال رسول الله له : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع 
ما لا بأس به » حذراً لما به بأس » . 

(5) في الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : « البر حسن الق » والإثم 
ماحاك في صدرك وكرهت أن یطلع علیه الناس » » آخرجه مسام رق ۲۰۵۳ » والترمذي رق ۲۳۹۰ . 
( انظر جامع الأصول : ۷/٤‏ 6)ء قال الإمام النووي في شرح مسلم : أي تحرك فيه وتردد ول 
ينشرح له الصدر » وحصل في القلب منه الشك » وخوف کونه ذنباً . 

(5) قول أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه وردت في الرسالة 73١6/١‏ . 

(۶) قي د :« قراءة القرآن » . 

(5) الحديث قفي اللوطا عن الإمام مالك بن أنس بلغه أن رسول الله بل قال : « استقهوا ولن تحصوا , 
واعاموا آن خير عالع الصلاة » ولا محافظ على الوضوء إلا مؤمن » . الحديث رواه الامام مالك : 
۱ واین ماجه ر ۲۷۷ » والدارمي » وابن حبان ؛ والامام آحد ؛ وهو حدیث صحیح بطرقه 
( انظر جامع الأصول : ۳۹۵/۹ ) . 


سم 
a‏ 
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وحصول هذه الاستقامة بعلاج خاق النفس ومداواما عضادة الشهوة وخالفة اموی 
ومقابلة کل خلق جس من نفسه وهواه » والیل [لیه والاعتداد به » بارتکاب ضده 
الاخر » کعالِة البخل بالسخاء » والکبر بالتواضم » والغره بالکف عن الشتهی » 
والغضب بالحم . قال تعالی : < وألذين إذا أنفقوا م رفوا ولم یَقتروا وکان بين ذلك 
قواماً ‏ [ الفرقان : ۷/١‏ ] » وقال : $ وکوا واشر بوا ولا رفوا [ الأعراف :۲۷ ] » 
وقال : « ولا تَجْعَل يدك مغلولة إلى عُتَقَك ولا تَبْسّطها كل التَسْط > 1 الإساء : 
۷ وقال تمالی : < أشداء على الكفار رُحَاء بَيْنَهُم > [ الفتح :50/60 ] . ثم مع 
هذا العلاج لابدّ من الصبرعلى مرارته » قال الشيخ أبو القامم الجنيد : « اعم أن 
الاستقامة لا یطیقها الا الاکابر» لاپا خروج عن العهودات » ومفارقة الرسوم 
والعادات » والقیام بین يدي الّه علی حقيقة الصدق »۲ . 


وقال" في معنی قوله بإ : « شَيَبَّني هود وأخواتها »!'' إنه لما فيها من تكليف 
الاستقامة في قوله  :‏ فَاسْتَقَيْ كا أُمرْت ‏ [هود : ٠٠١/١‏ ] . لكن الأفعال ولو كانت 
اول صدورها متکلفة وصعبة شاقة » فاذا تکررت ارتفعت آثارها ای النفس شیبا 


فشيئاً » ولا تزال كذلك حتى تصير صفة راسخة وجبلّة طبيعيّة » 6 يقع لتعام الکتابة 


= والحديث ورد في الرسالة القشيرية : ٤٠/۲‏ ولن تحصوا : أي لن تستطيعوا القيام بها كاملة فاستقیوا 
على قدر طاقتک واستطاعتگ . 

() ورد النص في الرسالة القشيرية : ٤٤٠/١‏ من غير ٍسناد لقائل » بل ورد بلفظ « قیل » . 

(۲) فد : « وقیل » . ۱ 

() الحديث عن أبن عباس رضي الله عنها قال : « قال آبو بکر : یا رسول الّه قمد شبت ؟ قال : شیِبَتنی 
هود والواقعة وللرسلات وع يتساءلون » وإذا الثيس كوّرت » أخرجه الترمذي رق ۲۲۹۳ وقال : هذا 
حديث حسن غريب ء وصححه الحام . وأورده الغزالي في الإحياء : 5750/4 . 
تال الملاء : لعل ذلك لما فیهن من التخویف الفظیم » والوعيد الشديد » لاشتالهن مع قصرهن على 
حكاية أهوال الآخرة وعجائبها وفظاتمها ۰ واحوال اشالکین وللعدّبین مبع مان بعضهن من الأمر 
بالاستقامة ( انظر جامع الاصول : ۱۹۳/۲ ) . 
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مثلاً » یتکلفها آولاشاقة علیه » ولا تزال آثارها ترتفع ای النفس شیشاً فشيئاً حق 
تحصل صفة الكتابة للنفس كأنما جبلّة » وتصدر الكتابة الحسنة كانها مقتضى الطبع . 
يس المراد من هذا العلاج في هذه الاستقامة فع الصفات البشرية وخلعها 
a‏ » يها غرائز جبليّة خلت كل منها لفائدة ؛ فلا يتصور قلع الشهوة » وإلا هلك 
الانسان جوع) واقطع الانسان تبتلاً » ولا قلع الغضب » وإلاً ملك بالعجز عن مدافعة 
العتدی » بل المراد من هذا العلاج مكن الاستقامة في النفس حتى تصرف هذه الغرائز 
تضى آداب الله تصريفاً جبليًا »لا فيه ب الود عل  DS‏ 
وي ق الدنیا والاقبال ل فتأْتي ال" بقلب سلم من الیل عن 
الاستقامة ٠‏ لأا كاما مالت عن الاستقامة علقت بها صفة من خلقها فتشبثت به 
وا عله ود 0ا ق فان یه ار هم وا هو مین خو 
اا ا ساكل هن الوسظ 
والاعتد ال مذموم . 
- آن هذه الاستقامة فرض ف حق الأنبیاء صلوات الله علیهم + قال تهنا م 
33 سْتَقنْ كا أُمرت »> [هود 10/١:‏ ]ء وقال : « إِنْك لمن امین » عَلى صراط 
شنتفم > [یی :۰-۳۳۰ وقال تعالی لوسی وهارون علیها السلام  :‏ فاستقیا 
ولا تتبعان سَبيل الذين لا يَعُْلَمونَ » [یوس : /۸0]. وقالت عسائشة 
و له عنها - وقد لت عن خلّق الني - فقالت للسائل :« آما قرات 
القرآن ؟ کان خلقه القرآن ۳ وا 112 و في كل آية > و بحسب كل 
ان وت( 
)١(‏ ق د :«فتأتي إليه » . 
(۲) ق د : « بعد » . 


(۳) ف د : « وتزکیته بالصفات » . 
() الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها ٠‏ عن هشام بن عامر قال : « أتيت عائشة فقلت : پساام مس 
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ثم إنه - ا - القضود الا ول بالعادیب والتهذایب اع التور علی كانه 
الق » فادب ل باقرآن نم أدب الخلق به » قال ج E on‏ 
الأخحلاق »() ۰ ۰ ۱ 
ق » . 


وشروط هذه الجاهدة الارادة ولا » ثم الرياضة ثانياً » ولیس قصدم بالارادة 
مدلوها في المشهور » وهو تخيّل الشيء ثم القصد إليه ٠‏ فإن هذا عندم حدیث نفس » 
وفا الارادة عنده /١7/‏ استيلاء حال اليقين على القلب "" حتى تنبعث العزائم بالكلية 
لی الفعل مغلوبة" فیه » فکن الرید جبور نی ارادته لا مختار 


قال الأستاذ" آبو القامم : « الارادة بده طریق " السالکین ۰ وهي ام لأول 
نتازل القاضدين إلى اللهء. و اغا يبع :هذه الضفة إرادة لان الارادة مقدّمة ة كل أمر . 
فالم يرد العبد شيئاً م يفعله » فلما کان هذا أوّل الامر لن سلك طريق الله سمي إرادة ء 
تشبيهاً بالقصد في الأمور التي هي مقدمتها » والرید علی موجب ااا 
إرادة » ۴ أن العام مَنْ له علم » لأنه من الأسماء المشتقة » ولكن المريد في هذه الطريقة 


= المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله يِفو قالت > کون تشلفتةه القر ان 2 اش تقرأً القرآن قول الّه عز وجل : 
ل وإنك لقلى خلى عظم € قلت : فإني أريد أن أتبتل » قالت : لاتفعل » أما تفرأ : ۵ قد كان 
کُم في رسول الله اسو حَسَنَةٌ که فقد تزوج رول اله له وقد ولد له » ۰ رواه ه الامام آحد : ۹۱/7 
۲۳ والبيهقي في السنن الكبرى : 1٩4/۲‏ ۰ والأدب الفرد ۲١۸‏ » وأورده الزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين : ٩۳۸۷‏ ۲۱۸ . 

)١(‏ الحديث في الموطأ عن مالك , بن أنس » رضي الله عنه » بلغه أن رسول الله بث قال : « پمشت لام 
حون الأخلاق » الموطاً : ٩٠٤/۲‏ في حسن الخلق ٠‏ قال الشيخ عبد القادر آرناژوط : اٍسناده منقطع » 
لكن للحديث شواهد بعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن . ( انظر جامع الأصول : ؛/؛ ) » وقال 
العراق : آخرجه هد واحاع والبيهقي من حدیث آيي هريرة . قال ااع : صحیح علی شرط مسم 
( الاحیاء : ۲۵۸/۲ ) . 

6 سا هلب و سس وه 

(5) في د :« مغلوبة فيه » . 

() الّص ف الرسالة القشيرية : ۳۲/۲ . 

(ه) في د : « طريقة » . 


الكلام في اجاهدات وأقسامها وشروطها ۸ 
من لاإرادة له » فن لى يتجرد عن إرادته لا يكون مريداً ٠‏ کا آن من لا رادة له على 
موجب الاشتقاق لا يكون مريدا » . 

« وحقيقتها نجوض القلب في طلب الحق . وقيل : لوعة تون كل روعة » 
وأما الرياضة وهي تصفية القلب عن الرذائل والخبائث المذمومة » وتزكيته 
بالفضائل المحمودة » التى هي الاستقامة والاعتدال في كل خلق من أخلاقه وغرائزه 
اد ؛ فملاج دا کون تا هی او ما البنه الال خالياء 
وک الشیطان قلوب تج > هن زینه الدنيا ولذاتها'' » وهو الجاء والمال 
$ زين لتاس حب التّهَوات 2 الا والبّنين والقناطير الْمُقَنَطَرَةِ من السذقب 
والفضة والْحَيْل الْمَسَوّمَة والأنعام والْحَرْثْ . ذلك مَتاغ الحياة الدُنيا » والله عنْدَهُ 
خسن الاب > [ آل عمران لان ا ميا ررس عون درا هجران الحيئّات 
القواتل مادام مائلا عن الاستقامة حتی یظفر با ویمکن نی مقامها ۰ 
ثم يحتاج في الباطن إلى علاج ما مكن من آثارها » وارتفع من علائقها » فلا بد أن 
یخلیه من ذلك » کا آخلی الظاهر من آسبابه » وفیه تطول اجاهدة وختلف باختلاف 
الاحوال والسّن والزاج » وما یغلب "من الصفات الذمومة » وعلم ذلك غامض الا على 
فق يثرن اه للیسری » ورا کان الشیخ من میسرات اللّه [ له ۲" وأسباب هدایته . 
والقانون العام ق هده الرياضة والعلاج مخالفة اطوی ومضادهة الشهوه 6 والباعث 
() التص للقشيري في مبحث الارادة من الرسالة : 4۳۶/۲ علی النحو التالي : « فأما حقيقتها فهي نپوض 
القلب في طلب الحق سبحانه » ولهذا يقال : إنها لوعة تهون كل روعة » . 
)۲( في د : « وجيلاته » . 


)۳( في د : «منه » . 


(۱) 





3 في د : « وشهوآها » 
)6 في د : « والغالب » . 
(1) هابين معقوفتين من ط . 
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ف کل صفة غالبة علی نفس الرید 66 قدمناه » حق حصل الاستقامة والاعتدال ء 
ویذهب اهوی والیل ی شیء من جاني الغرائز الجبليّة » فیتساوی عنده الفعل 
SS‏ او يورك قو دك ی ی ی 
عب لا اسعتاع ۱ 
قال ار لني آسو وأفطر , ا : وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتي 
فاس 

: ولا یشادها فیکون کا قال ,َيه‎ » ag ERE 


ت ۶ 


» و ارت قطع ولا ظهرا ابقی 1 . وقال 3 :» ات الأعمال الى الله 

e‏ اكلفوا من العمل مالك به طاقة ا 

(() ف د : « الثيء «. 

( اف د : « والفقر » . 

(۲) في د:« قول » . 

)( في د : « قتع » , 

(0) هو جزء من حدیث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله بل : « ولكني أصوم وأفطر , 
وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء ٠‏ فن رغب عن سنتي فليس مني » » رواه البخاري : 4/1١‏ » ومسل 
رق ۱۶۰۱ ۰ والنسائي : ۱۰/۰ ۰ ( انظر جامع الأْصول : ۲۹۹/۱ ) . 

(5) المنبت : الذي عطب مركوبه من شده السير ء مأخوذ من البت وهو القطع » أي صار منقطعاً م یصل 
إل مقصوده » وفقد مركوبه الذي كان يوصله له لو رفق به . ( فتح الباري : ۲۷۹/۱۱ ) . 

(۷) الحديث ذكره ابن حجر في فتح الباري : ۲۹۷/۱۱ نقلاً عن کتاب الزهد لابن للبارك من حديث 
عبد الله بن عمرو موقوف : « إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق » ولا تبغضوا إلى أنفسم عبادة 
الله > فان النبت لاارضا قطع ولا ظهراً آبقی » » رواه البيهقي ف السئن : ۰۱۸/۲ ۰۱٩‏ وخوجه 
العراقي بقوله آخرجه مد من حدیث أنس والبيهقي من حدیث جابر » ورواه ابن ماجه عن جابر » 
وانظر الاحیاء : ۷۹/۶ ۰ واتحاف السادة التقین : 75/4 » ومسند 1 آجد : ۱۹۱/۳ . 

(0) الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ع : « أا الناس خذوا من الأعال 
ماتطيقون » فان له لا هل حتی لوا , وان حب الأعمال إلى الله ما دام وان قل » ۰ رواه البخاري 
۱ ومسام رق ۷۸۲ ۰ وأبود داود : ۲۱۰/۱ ۰ والنسائگي : ۰۲۱۸/۳ ( وانظر جامع الأصول : 
۸ ) . 

(() اشدیث في البخاري : أن النى بثو قال : « ایا والوصال - مرتین - فقيل : إنك تواصل ؟ قال : إني- 
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ف خو قلي دة ا غ ى الان واد ادا و 
متبعاً للسنة ]" » ولحق براتب أهل الصراط المستقم صراط ‏ الّذين أَنْعم الله عَليهم 
من النبیین الا والصّالحين وحن ولك رفیقا > [النساء : 1٩/4‏ ] . 

البجاهدة الثالثشة : مجاهدة الكشف والاطلاع ى حو الصفات البشرية 
وتعطيل القوى البدنية بالرياضة والمجاهدة . حتى يحصل للروح ماسيقع بعد الموت من 
الطلع آو ما يقرب من ذلك » وتحصيله بعد الرياضة بمواجهة” '' شطر الحق باللطيفة 
الربانية ليتكشف الحجاب ٠‏ وتظهر أسرار العوام والعلوم واضحة للعيان وهو العلم 
الإلهامي الذي قدمنا أنه يحصل بالتصفية . 

و ده الجاهدة عند القوم شروط ۳ 


فالاول : حصول التقوی الذي قدمنا شرح مجاهدتا » فإنها رأس العبادة » وياعثها 
أو درجات النعم وهو النجاة . قال الجريريا" : « من ۸ يحم بينه وبين الله التقوى 
والراقبة ۷۷ ۸ م يصل إلى الكشف والشاهدة ۹ 


الشرط الثاني : حصول الاستقامة التي قدّمنا أيضاً شرح مجاهدها . قال 





5 أبيت يطعمني ريي ويسقيني » فاكلفوا من الأعمال ماتطيقون » » البخاري : ۱۷۹/۶ » ومسل ۰۱۱۰۲ 
فا ات ای داود ۲۱/۱ : « اکلفوا من العمل ماتطيقون » فإن الله لا يَمَلُ حتى تَمَلُوا » ( انظر جامع 
الاصول : ۰۳۰۰/۱ ۳۸۱/۰ ) . 

(() مابین معقوفتین زيادة من د . 

۲-7 مابينهها في د على النحو التالي : « وهي إخاد القوی البشرية ۰ وخلع الصفات اليدنية » بنزلة مایقع 
لليدن بالموت ثم محاذاة .. ٠‏ 

() أيو جمد أحمد بن جمد بن الحسين الجريري » من كيار أصحاب الجنيد ؛ وصحب سهل بن عبد الله ؛ 
اقعد بعد الجنيد في مكانه » وكان عالمأ بعلوم الصوفية » كبير الحال . وهو من رجال الرسالة القشيرية , 
توفي سنه ۲١١‏ هى » ( أنظر الرسالة : ٠٤١-١٤٤/١‏ ) . 
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الواسطي" : « اصلة التي پا کلت احاسن " وبفقدها قبحت احاسن۳ : 
الاستقامة ۳۰" ۰ ووجه اشتراطها في هذه الماهدة من جهة العتی آن القلب ف تصفیته ء 
وکشف حجابه . وتجلي امحقائق فيه مثاله : الاجسام الصقيلة [ذا انطبعت فیها الصور 
القابلة ما لکن انطباع الصور ف الأجسام الصقيلة لیس علی أي وجه اتفق » بل إفا 
تنطبع الصور انطباعاً صحيحاً على ماهي عليه بشرط أن يكون الجسم الصقيل على 
شکل الدائرة التی تساوى فيها الخطوط الخارجة من مركزها إلى محيطها » وحينئذ 
ی ییا سییر عل اه طبه ل ها ا ف 
مستطیلاً أو مربعاً أو مقعرأ أو محدباً فلا تتطیع ‏ " علی ماهي عليه في نقسها » بل 
تنطبع علی حسب ماهو علیه القابل » وتطتلف باختلافه » فکذلك القلب |ذا اتصف 
بالاستقامة فکانت نسبة الافعال الصادرة عنه أخذأ وتركاً نسبة واحدة » كان بمثابة 
سطح الدائرة فتتجلى فيه صور الموجودات وحقائق المعلومات على ماهي عليه تهليا 
صحیحاً فیکون "" الادراك حتا ولعلم تا .وان لم یتصف القلب بالاستقامة واختلفت 
نسبة الأخذ والترك ف الأفعال الیه ء فیان " کان مائلاً عن الاستقامة بالنسبة ای 
مها توت هن ا با ا ف اا ن اا ال الل 


)١(‏ أبو بكر مد بن موسى الواسطي » خراساني الأصل من فرغانة » صحب الجنيد والنوري » عالم كبير 
الشأن » أقام برو ومات بها بعد العشرين والثلاث مئة » وهو من رجال الرسالة القشيرية : 
0-0/1 . 

(۲-۲) مابینها لیس ف د . 

(۲) مقولة الواسطی ف الرسالة : ۳/۲:: » وفیها قال الواسطي : « الخصلة التى بها کلت احاسن » ویفقدها 
قبحت احاسن الاستقامة » . 

(۶) مابینها زيادة من د . 

)۵( في د : « فلا تکاد تنطبع » . 

)3 في د : « فكان » . 

(۷) فيط : بأن . 

(۸) كلمة« بالنسبة » ليست في د . 


الكلام في امجاهدات وأقسامها وشروطها 

الل :ارو واد رات وف الل ا اوا ا 
فيه الحقائق على ماهوعليه لاعلى ماهي عليه › فلا يظفر الا بالتعب 
رو 7 

ولهذا نجد كثيراً من طالبي هذا الكشف يقدمون عليه قبل التكن في الاستقامة › 
ويكون قد سبق إلى قلوهم شيء من الآراء الفائلة » أو ل يسبق فتتجلى لمم الحقائق 
على ماعندم » أو على خلاف ماهي » فيرجعون إلى الإباحة وتعطيل الشرائع والزندقة 
اللحضة ء أعاذنا الله . 

فإذن الاستقامة شرط في هذا الكشف المفضي إلى العم الإلمامي الذي هو تجلّي 
الحقائق في القلب على ما هي عليه في نفس الأمر من غير خلل ولا انحراف . 

وآما الکشف الذي هو رفع احجاب "" عن القلب كيفما اتفق فقد يحصل بالتصفية 
عن الأغيار ورقة القلب بالجوع والسهر من غير شرط استقامة ‏ » ولهذا يحصل 
N‏ "۱ لکتیر من أهل الملل الخالفة » وكذلك لأهل السيياء المرتاضين في كشف 
الحجاب لاستنزال "" روحانية الأفلاك . والتصرف ف عام الطبيعة بعونة منها » 
فلا تتجلى لهم حقائق المعلومات على ماهي عليه » بل علی ماهي عندهم » فلا یظفرون 
إل بالخسران المبين . 

الشرط الثالث : الاقتداء بشیخ سالك قد خبر هه" اجاهدات » وقطع با 
)۱( في د : « الصحیح » . 
() مابین معقوفتین من ط . 
(0) رجل فائل الرأي : إذا كان ضعيفاً ۰ والفائل من التفزسین الذي یظن ویخطی » وفال الرجل في رأيه 

إذا لم يصب فيه . ( اللسان : فيل ) . 
)ئ( في د : « هو رفع حجاب القلب » . 
(۵) في د : « الاستقامة » . 
03( الزيادة من طل . 


(۷) ف د : باستنزال . 
)۸( كامة « هذه » ليست في د . 


الكلام في الجاهدات وأقسامها وشروطها A0‏ 


طريق الله » وارتفع له الحجاب » وتجلب له الأنوار » فهو يعرف أحوالما ويُذرج 
الرید ( اف عقبانها حتی تتاح له الرجة الربَانیة » وحصل له الکشف والاطّلاع » فاذا 
ظفر بالشیخ فلیقلده آمره » ولیهتد بأقواله وأفعاله » ويقسك به قسك الاعی علی 
شاطی البحر بقائده » ويلقي نفسه بين يديه كالميت بين يدي الغاسل » ويعل أن نفعه 
بخ ديه اك من عة ق ضراب تفه 

الشرط الرابع : قطع العلائق كلها عن النفس بالزهد في كل شيء » والانفراد عن 
الخلق بالخلوة في مكان مظُم ٠‏ أو لف الرأس في الجيب اورا إنار » تم 
المّمت بترك الكلام جملة › ثم الجوع بمواصلة الصيام » ثم السّهر بقيام الليل » وهذه هي 
الي كآن المطلوب في مجاهدة الاستقامة اعتدالما حتى يصير استواء الفعل والترك فيها 
عند القلب جبلّة طبيعية » وأما هنا فيطلب تركها بالكليّة » وإخماد سائر القوى 
البغرية وإماتتها حتى الفکر » ليكون ميت البدن حي الروح » إذ مطلوب هذه 
اجاهدة فراخ القلت هو كلما سوق االستخى كان البشرية كلها ذاهبة ممحوة شأن 
الميت » وإليه الإشارة بقوله بو : « موتوا قبل أن تموتوا »" . 


الا ا اى دة اة هو ان ول ج الال مب تیه 
حتى يكون في صورة العاشق اهر الذي لیس له الا هم واحد . 


. » في د : « الریدین‎ )١( 

۳) النص ف الاحیاء : ۷۱/۲ . 

(۲) موتوا قبل آن قوتوا : قال ابن حجر غير ثابت » وقال القاري : هو من کلام الصوفية » والعنی موتوا 
اختياراً بترك الشهوات قبل آن قوتوا اضطراراً بالوت القيقي . ( انظر القاصه الحسنة ص 2556 ۰ 
کشف الفا : ۲۹۱/۲ ۰ الصنوع في معرفة احدیث الوضوع ص ۱۸ ) . 

(ء) قال القشيري : الارادة : بدء طریق السالکین » وهي اسم لأول منزلة القاصدين إلى الله تصالی » واغا 
سعيت هذه الصفة : إرادة » لأن الارادة مقدمة كل أمر ء نما لم يرد العبد شيئأ م پفعله » فاما كان هذا 
أول الأمر لمن سلك طريق الله عر وجل مُمي إرادة تشبيها بالقصد في الأمور الذي هو مقدمتها ... فأما 
حقيقتها فهي هوض القلب في طلب الحق سبحانه » وهذا يقال : إنها لوعة تهون كل روعة . 
( الرسالة : ۶۳۶-۶۳۳۸۲ ) . 
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فاذا حصلت هذه الشروط كلها » فصورة العمل في هذه المجاهدة أن يشغله الشيخ 
بذكر يلزم قلبه على الدوام » ويمنعه من تكثير الأوراد الظاهرة ٠‏ ومن التلاوة » بل 
يقتصر على الفروض والرواتب » ويكون ورده ملازمة القلب لذلك الذكر » ولا يشغل 
قلبه بغیره . قال القبلی" للحصري؟' : « إن كان يخطر على قلبك من المعة إلى الجنعة 

تم يُلْزِمه الشيخ الْخَلْوَة » وهي زاوية ينفرد ها عن الخلق » ويوكل به من يقوم له 
بقدر حلال من القوت ٠‏ فالحلال أصل طريق الدين » ويعين له ذكراً يشغل به لسانه 
وقلبه فیجلس و یقول : الله » الله » الله » الله . أو : لا إله إلا الله . لا إالداإلا الله . 
ولا بزاد بواطب علیه حق تسقط حرکة؟ اللسان ویبقی یلها » م ا 
تخيلها عن اللسان » وتبقى صورة اللفظ في القلب . تم حتى تفحي صورة اللفظ من 
e EY DE‏ 1۳| يقع الحذر 
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۷ الشيلي : هو أبو بكر دلف بن جحدر » أصله من خراسان » ونسبته إلى قرية ( شيلة ) من قرى ماوراء 
النهر > » ومولده بسرمن رأى سنة ١87‏ ه ۰ کان في مبدأ أمره والياً في دنباوند من نواحى الري » وولي 
احجابة لموفق العباسي » > م ترك الولاية وعكف على العبادة والنسك › واشتهر ET‏ 
الجنيد ومن في عصره » وکان شیخ وقته حالاً وظرفا وعا » مالي الذهب » مات سنة ۳۳۶ هر 
ببغداد ی : ۱ حلية الاولیاء : ۰ تاریخ بغداد : ۲۸۹/۱۶ ) . 

۳( الحصري : هو أب يو الحسن علي بن إبرا هم الحصري البقري » كان شخ وقته : صحب الشبلي » وکان 
عجیب اخال واللسان > مات ببغداد سنة ۳۷۱ ه . ( الرسالة : ۱۹۵/۱ » طبقات السامي كمع ). 

(۲) انظر الاحیاء : ۷۷/۲۳ . 

. » في د : « حرکات‎ (٤( 

() فيد :ه كل هايجد » . 
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ويجب أيضاً على الشيخ التحفظ » فهو موضع النطر العظم » فقد يغلب عليه 
خيال من الخيالات فيشتغل بالبطالة » ويسلك طريق الإباحة » ومن تجرد لهذا الذكر 
لم يخل عن هذه الأخطار » وکذلك قد یعرض له العَجْب بنفسه أو الفرح والقنوع بما 
ینکشف ویبدو من آوائل الأحوال والكرامات » فيكون فتوراً في الطريق وقاطعا » 
بل ينبغي ملازمة عله عره که ملازمة المطشان الذي لا ترویه البحار » وراس ماله 
الانقطاع واخلوة » فإذا سم من هذه العوائق كلها وحصل قلبه مع الله اتكشف له جلال 
احضرة . وتجلّی له الق » وعظم الفرح واللذة » وطار به السرور » وظهر من لطسائف 
له مالاحیط به وصف"(۲» واأعظم القواطع بعد رفع الجاب آن یتک به » 
أآو یتصدی للنصح والتذ كير » فتجد النفس لذة الرگاسة بالتعلم والاستشهاد بالسة » 
والاصفاء الیه بالقلوب والأساع » وقوةٌ عليه بأنه هاد إلى الله » أو يفتر عن العمل 
والإلحاح عليه الذي هو وسيلة إلى هذا التجلي لما يظن من الاستغناء عن الوسيلة 
بحصول القصد فیضعف التجلي » نم ینقطع وینزل امجاب , فیقع بسبب هنه احوادث 
في بحر من الملاك لاساحل له" . 

وما عرض له لذلك كله إلا طلب الشاهدة » فلو اقتصر على الاستقامة وأخرَ 
المشاهدة إلى حلها يوعد الصدق » وهو دار الجزاء » سَلمَ من هذه الأخطار المهلكة 
_ عصنا الله بفضله ‏ فهذه مجاهدات القوم » وكانت الأولى كا قدمنا هي الخصوصة باسم 
التَصوّف » ثم لما دعتهم همهم إلى منازل الأبرار ومقامات الصّديقين عكفوا على مجاهدة 
الاستقامة » ومن نزع منهم إلى السعادة الكبرى طلب مجاهدة الكشف » فغلب استعالهم 
0 التصوف في هاتين الجاهدتين . ثم اقتضی التعلم والمفاوضة في المجاهدة الخاصة 





. » في د :« وصف وأصفف‎ )١( 
. ۷۸/۲ : انظر الاحیاء‎ )۲( 

(۲) . ف د:«به ». 

() سقطبت كامة ه أمم » من د ٠‏ 
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رده امن مهو تشن امش اد اگوی سانش اي واشاط 
خصوصة بعان من طريقهم » کالقام » وال » والفناء » والبقاء » واحو » والاثبات 
والفس » والروح » والسر » والیواده » واهواجم » وامشواطر » والوارد » واللواگج 
واللوامع » والطوالع » والتلوین » والقکین » والفرق » واجمع » وجمع المع » والذوق 
والقریب 6 2۱۹۸ والقیبه ما رو رال کر ا ان وهی الیتین 
aye Le E EN e a‏ 
وعم المعاملة » وعلم المكاشفة » " وغير ذلك من مصطلحاتم الخاصة بي" 
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ولنشر إلى شرح هذه الألفاظ فنقول : لا کان معنی الشاهدة کا قزرناه اکتساب 
النفس للصفات امحمودة » وتلونها پا صفة بعد صفة » وطا ترتیب في تعلم اكتسابها 
خصوص ا › كالإرادة > والتوبة » والتقوی » والورع » والزهد . واجاهدة » 
والقناعلا » والتوکل » واخشوع » والتواضع » والشکر » واليقين » والصبر » والراقبة > 
والزضا » والعبودية » والاستقامة » والاخلاص ‏ والصدق » والتوحید » والعرفة > 
وانحبة » والشوق . 

وآول هذه الصفات الارادة » ولیست اختيارية 6 مر » والصفة الأخيرة هي الغاية 
القصوی والقصد الاشرف » وهي العرفة والتجلي والشاهدة » وکانت النفس في أثناء 
هذه المجاهدات لاكتساب هذه الصفات تطرأ علیها صفات آخری واردة یتلون القلب بها 
ليست من کسب الرید ولا من اختیاره » بل هي من مواهب الله كالسرور » والحزن » 
والطرب ‏ والاهتیاج » والشوق » والانزعاج » والرجاء » والخوف » والقبض > 
والبسط » وامهيبة » والانس . فوا ما بكرن فن الصفات بالکسب والاختیار مقاما . 
مثل التوکل » والصبر » والرضا » وساگرها . وسَوّا مایکون منها مواهب من ال 
خارجة عن الکسب حالا السرور » وازن » والرجاء ؛ واوف , وأمثاها . 
(۲-۲) مابینها لیس ف د . 
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ثم إن الصفات المحمودة لما کانت لا تحصل للقلب الا بعد ذهاب الصفات المذمومة 
مقوا ذهاب اللمومة یالفناء » وانو ؛ وحصول احمودة بالاثبات والبقاه » تم انتیروا فى 
القلب ثلاثة اعتبارات » من حيث كونه محل الصفات المذمومة > ويخصونه من هذه 
الجهة باسم النفس ¢ ومن حيث كونه علا للصفات ألحمودة ¢ ةا باسم الروح 3 

ع 

ومن حيث كونه محلا لانوار المشاهدة والمعرفة »> و خصویه باسم الشر . 

ثم إن القلب قد يفجؤه من الغيب على سبيل الوهلة إما موجب حزن أو سرور » 
فسموها بالبواده والهواجم . 


تم ٍن الوارد علی الضير قد یکون بنوع خطاب » ویسونه اخاطر » وهو من 
مك » ومن الشیطان » ومن النفس » وقد یکون لا بخطاب فهو اختص بامم الوارد 
عندم » ثم عند كال الجاهدة وقطع مقامات السْلوك يتقدم بين يدي رفع الحجاب أنوار 
تومض ایاض البروق ولا تدوم یسونها باللوامح » واللوامع » والطوالع » یکون 
بعدها رفع الحجاب الذي یسمونه بالكاشفة » فإن ارتقى إلى أقصى درجاته واتضاحه 
سيت معرفة ومشاهدة ولا ۱ 

م المريد مادام مترقيا في الأحوال يقولون : هو في تلوين . فإذا وصل إلى الغاية 
واستولى على المطلوب قالوا : هو في تمكين . وكذلك مأدام يرى الأشياء من الله فهو 
عندهم في مقام فرق » لأنه يرى الله ويرى الموجودات ٠‏ وإذا رآها بالله فهو في مقام 
جَمْع » ثم إذا ل ير إلا الله فهو في مقام جمع المع . 

ثم تطرأ على المريد بعد تجلیْه أحوال "" آخری یعبرون عنها بالذوق » والشرب » 
وهي من نتائج التجلي . ثم المشاهد قد يغيب عن اس فیکون في غيبة وسکر » فذا 
تجلی عنه غشاء المشاهدة وأفاق فهو في حضور وصحو . 


. » في د : « يخصونه‎ (١) 
. » في د : « بعد تجليات وأحوال‎ )۲( 
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۲ ادي 06 ف ال وی . (ND.‏ با 
عن القن + فاذا صار الی نعت العیان!" فهو حق اليقین » ویعبرون عن هذه الراتب 
انا تاره باه هو و 


واه رات السالباف تا وال العم المذكورة » والأولى مراتب العلم في 





وکذلك یقولون : العاملة » والنازلة » وللواصلة [ واجاهدة ]۰ یریدون 
بالعاملة السلوك » وبالنازلة رفع احجاب والکشف » وبالواصلة العرفة والشاهدة . 

آن مقامات /۲۰/ الجاهدة الطلوب اکتساپا مشل : التوبة » والتوکل » 
والورع » والزهد » وسائرها يختلف عندم تفسیرها باختلاف الباعث علی الجاهدة من 
تقوی واستقامة » أو عرفان ٠‏ كالتوبة مثلاً » فان توبة البتدي مخايرة لتوبة النتهي . 
قال ذو النون(*) : « توبة العوام من الذنوب , وتوبة اخواص من الغفلة » وتوبة 
العارقین ما سوی اللّه »۳ . وفي امحدیث : « ياأيّها الناس توبوا فإفي آتوب [ إلى الله ] 
في اليوم معة مرة »۲۳ . 


)۱( ط : «احع » . 
9 في د : « نعت البیان » . 





(9؟) مابین معقوفتین زيادة من د . 

(8) ذو النون : هو ثوبان بن إبراهم الإخيي الصري و آحد الزقاد العبّاد الشهورین . من أهل مصرء 
نوبي الأصل من الموالي » كانت له فصاحة وحكمة وشعر » وهو أول من تكلم بمصر في ترتيب الأحوال 
ومقامات آهل الولا ية » وكان شيخ وقته عاماً وورعاً وحالا وأدباً » سعوأ به إلى المتوكل » فاستحضره من 
مصر » فاما دخل عليه وعظه فبى المتوكل وردّه إلى مصر مكرّماً » وكان المتوكل إذا ذكر بين يديه أهل 
الورع يبكي ويقول : إذا ذكر أهل الورع فحيّهلا بذي النون . توفي سنة ۲۶۵ ه ( حلية الأولياء : 
۲/٠١ ۹‏ » الرسالة : ۵۸/١‏ » الأعلام : ٠١١/۲‏ ) . 

() النص في رسالة القشيري عختصراً : ۰۱/۱ ۲۸۲ . 

(۷) الحديث رواه مسلم : ۲۰۷۱/۶ باب استحیاب الاستففار والاستکثار منه ‏ وأبو داود في الوتر » والامام 
أحصد : ۶0۰/۲ » عن أبن عمر رضي الله عنها > ورواه ابن ماچسه : ۱۲۰۶/۲ > عن ابي هر پرة 
رضي الله عنه بألفاظ متقاربة . وإسناده صحيح ورجاله ثقات . وأورده في الاحیاء : 4/: . 
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وكذا التوكل أيضاً ؛ فتوكل المؤمنين سكون إلى وعد الله » وتوكل الخواصٌ اكتفاء 
بعلم الله » وتوكل العارفين رضى بسک( [ الله ] . 

وكذلك الورع : فورع العوام ترك الشبههات ٠‏ وورع الخواص ترك الحركات . 
وورع العارفين أن لا يدخل قلبه سوى الله . 


وكذا الزهد : فزهد العوامٌ ترك الحرام » وزهد الخواص ترك الفضول من الحلال » 

وزهد العارفين ترك ما يشغل العبد عن الله" . 

وكذلك التوحيد » والشكر » واليقين » والصبر » وسائرها » تختلف تفاسیرها 
باختلاف الباعث عبی انجاهدة » حسها استقریناه من کتبهم » ويم مع ذلك آداب 
خاصة بهم » وسبیل لتعلم هذه امجاهدة مقصور علیهم لبعدم عن امهور » لا سيا مع 
فشو الخالفة والخروج عن الاستقامة » وكذلك قد يصرح العارف با يطير له الجهور 
إنكاراً > وتضيق حواصلهم عن ملتقطه » فيحتاج إلى بيان يخرج عن التهمة كقول 
بعضهم : إفي أقول ياالله » يارب ٠‏ فأجده أثقل عل من الجبال » لأن النداء إغا يكون 
من وراء حجاب » ومل ریت جلیساً ينادي جليسه ؟! فلولا هذا التعليل لكان هذا 
القول مردوداً وقائله متها > وكذلك قوهم في أحكام الخلوة » والتزام الذكر لطالب 
الفاهدة » وأن لا يشتغل المريد بالأوراد » ولا بالتلاوة » بل يقتصر على الفرض 
وملازمة الذکر » لأن التلاوة تشمل على الأحكام ؛ والقصص » فينتشر القلب في فهم 
معانیها » والقصد جعه بالذ کر الواحد لاستجلاء نور الشاهدة من مذ کوره . 

فلولا هذا التعليل لكان اشتراط الأوراد والتلاوة منكر » لکنه ترك واجب 
لأوجب منه » وفرض لأعلى رتبة منه في الفرضية باعتبار الباعث علی الجاهدة » 


(۱) الاحیاء : ۲۱۵/۶ ۰ وورد ف الرسالة : 457/١‏ عن أبي علي الدقاق بألفاظ متقاربة . 
(9) انظر الرسالة : ۳۱3/۲ ۰ فقد ورد بألفاظ متقارية عن یحی بن معاذ . 
(۲) ذکره الامام القشيري ف الرسالة : ۳۲۱/۱ عن الامام أحمد بن حنبل . 


الکلام في اجاهدات وأقسامها وشروطها 1 
فاقتضى ذلك كله اصطلاحاً مخصوصاً من شرح الأسماء التي تواضعوا عليها للمفاوضة 
بيمهم ¢ وبیان ما اختص مجاهدتم من الاداب والأحكام ع وشرح مااختلف تفسيره من 
مقاماما » وكيفية تعلم امجاهدة » وایضاح ماتشابه من آقوامم واطلاقاتم » فكان ذلك 
د يسمى عل التصوف . 

فن شل أن اغا "عا لاك عراف 


مجاهدة التقوى : وهي رعاية الأدب مع الله في الظاهر والباطن بالوقوف عند 
وة ا اال لاط ا اا وا او ي التو اول 
منهم . 

ومجاهدة الاستقامة : وهي تقويم النفس وحملها على الصراط المستقيم » حتى تصير 
ها آداب القرآن والنبوة بالرياضة والتهذيب خلقاً جبلية » طالباً مراتب « الذین أنْعم 


س 


له علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصَالحین > [الاء ا 

وجاهدة الکشف والاطلاع : وهي |خاد القوی البثرية كلها حتى الأفكار متوجّهاً 
بكليّة تعقله إلى مطالعة الحضرة الربانيّة » طالب رفع الحجاب ومشاهدة أنوار الربوبيّة 
في حياته الدنيا » ليكون ذلك وسيلة إلى الفوز بالنظر إلى وجه الله في حياته الأخرى 


فهذه ثلاثة مجاهدات يطلق أسم التصوف على جموعها ٤‏ وعلى کل واحدة منها 6 
لكن غلب استعاله فى الآخرتين دون الأولى > وغلب في الأولى اسم الورع » وصار عل 
المجاهدة الأولى هو فقه الورح وفقه القلوب » والعل [ اللَّدنّي ](" الذي يسمى عل 





)1( في د : « خاضًأ » »> وفي هامش ح : « خاصة » خ . 
)۲( في د : « المجاهدات » . 


(؟) هابين معقوفتين زيادة من د . 
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التصوف هو العام بأحكام الجاهدتين الأخرتين وآدايها وكيفية سبيلها » وما يطرأ على 
اصطلحوا عليها مفاوضتهم . 


وقد حاول کثیر من القوم العبارة عن معنى التصوف بلفظ جامع /۲۱/ يعطي 
شرح معناه فلم يف بذلك قول من أقوالهم . 
فنهم من عبّر بأحوال البداية » قال الجريري” : « التَّصِوّف الدخول في كل خلق 
۱ ۳ )۲( ۲ 0 ۳( ِ 
سني » واشروج من کل خلق نع » N‏ : « هو اخلاق کرية ظهرت 
٤ 1‏ 
في زمن كريم من رجل كريم » 
ومنهم من عبر بأحوال النهاية » قال الجنید" : « هوآن ییتك الق عنك 
یبای یه وال وهر الا ا عل مارد فعا 
35 17 1 ن 1 
ولا ول ن وان کم ا ع 





(۱) تقدمت ترجته في ص ۸۲ . 

(۲) النص في الرسالة : ۰0۱/۲ . 

) القصّاب : مد بن على الصوفي البغدادي » كان أستاذ الجنيد , توفي سنة ۲۷۵ ه . ( انظر تاريخ 
بفداد : 1۲/۳ ۰ طبقات الصوفية للسلي : ۱۵۵ » طبقات الصوفية لابن اللقن : ۱۳۱ . 

. ۵۵۲/۲ : ذكر ذلك القشيري في الرسالة‎ )٤( 

. ۵۰۰ انید : تقدمت ترجته ص‎ )٥( 

(3) الرسالة : ۵۵۱/۲ , 

(۷) رَُوَيْم بن أحمد بن يزيد البغدادي » من جلّة مشايخ بغداد » صوفي شهير » وكان مقرئاً وفقيهاً على 
مذهب داود . توفي سنة ۲۲۰ هاء وقال ف الرسالة ۲۰۳ ه ۰ ( الرسالة : ۱۲۷/۱ ۰ الاعلام : ۳۷/۲ ) . 

زا :ا هید موی تور 

 )٩(‏ سمتون بن حمزة الخواص » أبو الحسن أو أبو بكرء صوفي كبير ء من آهل البصرة » سکن بغداد وتسوفي 
فیها نحو سنة ۲۹۰ ه ۰( حلية الأولیاء : ۰ تاریخ بغداد : ۰۲۳۵/۹ الأعلام Ea‏ 

(۰) النص ف الرسالة : ۰۵۲/۲ منسوباً للجنید . 
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وی من عبر بعلامته ' » قال البغدادي ‏ : « علامة الصوفي الصادق أن 
یفتقر بصد الفی » وینل بعد العز » ویخفی بصد الشهرة » وعلامة الکاذب علی 
الکن : 

ومنهم من عبر بأصوله ومبانيه < e‏ التصوف مبني على ثلاث خصال : 
المسك بالفقر والافتقار [ إلى الّه ]2 والتحقق بالبذل والایشار » وترك الَعرّض 
ا 


1 ۶ 8 1 81 
ومنهم من جعل ذلك الاصل و الوق و اعا قل الان :وااو ی 
1 ۱ ۷ 

فن زاد في الق » زاد في التصوف »۲ 
واشال هت نمیا رات کثیر » وکل واحد منهم یجان کب وج وطق حسب 

EN ae Na ecela 

)۱ في د : « علامة » . 

() آبو مزع حد بن ابراهم البفدادي البزاز » كان من آقران الجنید ومات قبله » صحب السري والسوحي » 
وکان عالاً بالقراءات » فقيهاً » كان أحمد ين حنبل يقول له في السائل ماتقول فیها یاصوفی ؟ قیل 
مات سنة ۲۸۹ ه . ( الرسالة : ۱۵۰/۱ ) . 

» التص ق الرسالة : ۰۵۲/۲ , وفیه : « علامة الصوق الصادق : آن یفتقر بعد الغنی ؛ ویذل بسد العز‎ (Y) 
>» ويخقى بعد الشهرة » وعلامة الصوفي الكاذب : أن يستغني بالدنيا بعد الفقرء ويعز بعد الذل‎ 
. » ويشتهر يعد الخفاء‎ 

(۶) الز یادة من الرسالة : ۵۵۲/۲ . 

(5) النص ف الرسالة : ۵۵۲/۲ . 

(2)3 هو أيو بكر جمد بن علي بن جعفر الكتّافي » البغدادي ثم المكي » شيخ الصوفية في عصره أخذ عن 
أو سعد اراز و کید ن غه کن قال : الكتاني سراج الحرم » وأنه ختم في الطواف أثني عشر 
ألف خجة »> و کان هن الاولیاء ۰ توفي سنة ۲ ضاء وقيل ۸ ه . ( حلية الأولياء : ۳۵۷/۱۰ 
الرسالة القشيرية ١556/١:‏ ) . ) 

)¥( ورد النص في الكتب التي ترجمت للكتاني » وهو في الرسالة ۰04/۷ : « التصوف خلق » فن زاد عليك 
في الخلق فقد زأد عليه في الصفاء » . 

)۸( ف د د : « وبيمجاهدة » . 
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مقتصراً عليها » أو بمجاهدة الكشف » ومن شروطها مجاهدة الاستقامة فيتخلق بها 
معاً » ویختلف "" محصوفیا وحقیقتهیا باختلاف الباعث » ٍذ الباعث في الاستقامة طلب 
السعادة بعد الموت من غير تعرض لکشف الجاب ق حیاته الدنیا » وباعث الأخرى 
هو کشف الجاب في حیاته الدنیا واختلفا "۰ وصم اندراجها و حد واحد » وقد 
را که میا با وک موف 

ومن آراد الاطلاع علی تفاصیل هذا کله » والاحاطة بجمیع حقائقه » فعلیه بکتب 
القوم » وإنما أشرنا نحن على الملة إلى ماتقيز به الطريقة عن غيرها > ل وما كتا 
لتمتدي ولا أن هدانا الله © [ الأعراف : 2۲۸ ] . 


وإذ قد بيّنا هذه المجاهدات وقيزها على اعلة » وقیز بعضها عن بعض » فلند کر 
هت وعتها : 


فأما ا مجاهدة الأولى : فهي فرض عين على كل مكلف ؛ إذ الواجب على كل مسلم 
أن يتقى عذاب الله بالوقوف عند حدوده » ویعم آن  :‏ ومَنْ يَتَعَدََ حدوة أله 
سأوه اف الظطالمون » [البترة : ۰۲۲۹/۲ < هم الکافرون © » < هم 
99 0 
الفاسقون 0 
وأما الجاهدة الثانية : فهى مشروعة في حق الأمة » فرض عين في حق الأنبياء : 
على النجاة » وكان في الحكة الشرعية والعادية أن دفع الضار مقدّم علی جلب النافع » 
أهاب بالكافة إلى الدخول فيا ينجيهم من الملاك » ويأخذ بحجزاتهم عن النار » وهذه 
1( في د : « واختلف » . 
5( ف د : « فاختافتا ». 
) ليس في القرآن : ( وتن یتمه خدود له فاولئك هم الکافرون ) » ( الفاسقون ) » ولكن ریا اعقد ابن 
خلدون على حفظه فالتبست عليه الآية الأخرى : < ومن لم يكم با نَل الله فاولشك هم 
الكافرون > 1[ المائدة : 50/0 ] » « هم الظالسون > [ الاشدة : 0/۰: ۰۲ < هم الفاسقون © 
[ الائدة : ۶۷/۵ ] . 
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هي الأحكام العامة لامكلفين » ونبّه الخواص بهديه وطريقه ونعت: بیانه » للنعم 
والشقاء علی تفاوت الدرجات ‏ وتباین النازل ق السعادة » وآن الصّدیقین والشهداء 
والصاین طم سعادة آخری آعلی من النجاة » وطریقها الاستقامة  :‏ صراط الذين 
آنعشت علیهم [ الفانحة : 7/۱ ] . وأن أعلى مراتب هده السعادة هو النظر ال وجه 
الله . 

وأما المجاهدة الشالثة : وهي مجاهدة الكشف » فالذي نراه أنها محظورة حظر 
الكراهية أو تزيد ؛ قال الله تعالى : < وجعلتا ف قُلوب الذين اتبقوة زافة ووَحْمَة 
ورَهْبانيّة اتدعوها ما کتبُناها غلیهم الا اتغاء رضوان الله » فا رَعَؤْها حَقَّ رعايّتها : 
EE‏ الذي“ أمَنوا م: منهم أَجْرَهم وكا فاسقون ۶ [ اشدید : ۲۷/۰۷ ] . وهده 
ارا ن وا E‏ 
الصوامع » م بیّن تعالى أن هذه الرهبانية لم يكتبها عليهم » وإنما قصدوا بها ابتغاء 
رضوان الله » ثم لم يرعوها حق رعايتها » فقال تعالى في حقهم : « وكثين منهم 
فاسقون > [الحديد : 00/07 ] » نعيأ لهم وذمّا لهم في ذم ارتكاب الرهبانية وعدم توفيتها 
حقها من الرعاية . قال القاضی آبو مد اين عطیة(" : « وفي هذا /8١/‏ التأويل لزوم 
الاتام لکل من بداً بتطوع ونفل » وأنه یلزمه آن یرعاه حقٌ رعایته »(" . انتهی . 
(۱) وإليه أشارت السيدة في الحديث عن هشام بن عامر قال : أتيت عائشة » فقلت : ياأم المؤمنين › 

أخبر يني بخلق رسول الله َل الا الصا ا و ۱[ : < وائك 





ی خلق عظم »© قلت : فإفي أريد آن أتبتل » قالت : لاتفعل » أما تقرأ ١‏ لَقَدْ كان لَكُم في سول 
تشه ی رد له چا ود ده و ه الامام : ۶ ۰ وانظر 
سنن البيهقي : ٩۹۹/۲‏ ) . 


(5) أبن عطية : هو عبد الحق بن غالب بن عيد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي » أبو جمد » أندلسى » 
فقيه » مفسر ‏ ولي قضاء الرية » وکان یکثر الفزوات في جيوش الملفين » له كتاب : ( المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز ) و( برنامج ) في ذكر مروياته وأمماء شيوخه . توفي سنة ۰۶۲ ه 
أو 54١‏ ها ۵:٩‏ هه ۰ ( نفح الطیب : ۱ الاعلام : ۲۸۲۸۳ ) . 

(۲) النص ف الحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز : ۳۰/۱۵ . 
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وانظر قوله تعالی : 4 حَقَ رعایتها [الحديد : ۲۷/۵۷ ] ۰ تجد صعوبة التزام هذه 
المجاهدة لصعوبة رعایتها » فقد تتخلف الرعاية لا یمرض فی هذه الجاهدة من الاحوال 
الخارجة عن الاختيار ؟ا قدمناه في شرحها , فیحق الفسق والکفر » وقد قال 
رسول الله 3 : « إني أصوم وأفطر » وأنام وأصلي ۰ وأتزوج النساء » فن رغب عن 
ستتي فليس مني ۲۳۰ . ولا بلفه قسم عبد الله بن عرو" على صيام النهار وقيام الليل , 
نهاه عن ذلك » وقال : « صم من کل شهر ثلاثة » قال تا سوه مان ای اکن 
من ذلك » قال : فصيام داود » وهو آفضل الصیام ۰ کان یصوم یوساً ویفطر یوسا » 
وكان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم بعد در رح الله ملت على 


(۱) هو جزء من حدیث عن آنس بن مالك › رضي الله عنه : « ولکني أصوم وأفطر ‏ وأصلي وا : 
واتزوج اللستاء » فن رغب عن سنق فلیس مني » » رواه البخت‌اري : ۰/۱۱ وسلم رتم ۰۱۶۰۱ 
والنسائي : ۰۰/۰ . 

00 عبد الّه بن عرو بن العاص » صحابي جلیل من النتاك » کان یکتب في اجاهلية » ولد سنة ۷ قبل 

امجرة > وأسام قبل أبيه ۰ وكان كثير العبادة » ويشهد الحروب والغزوات » ويضرب بسيفين » وحمل 
راية انیا يوم اليرموك » توف سنة ۱۰ ه . ( طبقات ابن سعد : ۱۳/۸ ۰ حلية الاولیاء : ۲۸۳/۱ ۰ 
الاصابة الترحجة : ٤۸۳۸‏ ) . 

)۳( الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها قال لي رسول الله بلي : «هُم وأفطر , > صم من کل شھر 
ثلاثة أيام » فذلك صوم الدمر » قلت : يارسول الله » إن بي قوة » قال : فصم صوم داود » مَم یوس 
وأفطر يوماً » فكان يقول : ياليتني أخذت بالرخصة » . الحديث له طرق كثيرة رواه البخاري : 
۶ ومسل رق ۹ وأبو داود رق 1584 » والترمذي رق ۷۷۰ ۰ واللسائي : ۲۰۹/۶ . ( وانظر 
جامع الاصول : ۲۹۰/۱ وما بعدها » ۲۲۹/۹ وما بعدها ) . 

E عن عائشة رضي الله عنها قالت پم رسول اه جلت اران ب توويك‎ )٤( 
فقال : لا والله يارسول الله » ولكن سنك أطلب » قال : فياني أنام وأصلي » وأصوم وأفطر وأنكح‎ 
النساء » فائق : الله ياعثان » فإن لأهلك عليك حقَّاً » وإن لنفسك عليك عقأ » فضّم وأفطر وصل‎ 
. 55/5 : وم »۰ آخرجه آبو داود رق ۹ وانظر جامع الاصول : ۲۹۱-۲۹۰/۱ ۰ الإحياء‎ 


الكلام في المجاهدات وأقسامها وشروطها _ ۹۸ 


٠‏ الكلام في الجاهدات واقسامها وشرو 
عثان بن مظعون | اتل » . وقال يِه ٠:‏ سدّدوا وقاريوا وعليم ا ...۷۰ 
وشيء من الدلجة » 4 . وقالت عائشة [ رضي الله عنها ] : « إن كان رسول الله ج 
یصوم حتی نظن آنسه لایفطر » ويفطر حتى نظن أنه لا يصوم » ۳ 
رسول الله يله عن الوصال وقال : « إني لست كهيئتك » إني أبيت يطعمني ر 
ويسقينى »" . ومعناه أن الاطّلاع على العالم الروحاني » ومشاهدة حضرة الربوبية لا 
کانت للانبياء فطرة فطروا علیها , وخلقاً امتازوا به » وکانت العصة الشيعة قلویپم 
نحوه مركوزة في جبلّتهم » جعل الله هم سلوك ذلك الطريق هداية وٍشاماً پتدون 
الیها جقتضی فطرتم وخلقهم الاول » فلا یستصعب علیهم طریقها » ولا تخفی عنهم 


 )۱(‏ عفان بن مظعون المحي » صحايي عابد . كان من حكاء العرب في الجاهلية » أسلم بعد ثلاثة 
رجلاً » وهاجر إلى أرض الحبشة مرتين ٠‏ وأراد التبثّل والسياحة في الأرض زهداً بالحياة » فنعه 
رسول الله جر » فاتخذ بيتا يتعبّد فيه » فأتاه الني عَلَِر وأخذ بعضادتي البيت وقال : ياعقان ٠‏ إن 
الله لم يبعثي بالرهبانية ( مرتين أو ثلاثاً ) وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة » وشهد بدرأ » ولا 
مات جاءه النَّى يلد وقبّله ميتاً حتى رؤيت دموعه تسيل على خد عثان » وهو أول من مات بالمدينة 
من المهاجرين » وأول من دفن بالبقيع منهم . ( طبقات ابن سعد : ۲۸۰/۲ الإصابة الترجمة 5655 , 
حلية الأولياء : ٠١9/١‏ ء الأعلام : 1١١4/6‏ ) . 

() في د «١:‏ وروحوا وعليحٌ ... وشيء » . 

(۲) فراخ في ح بمقدار كلمة . 

() الحديث أن رسول الله وباج قال :« سدّدوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيئاً من الدّجة ٠‏ والقصد ء 
القصد » القصد تبلغوا » ( رواه البخاري : ۱۰۹/۱۰ ۰ ۲۵۲/۱۱ ۰ ۲۵۶ » ومسلم رق ۲۸۱٢‏ » وانظر جامع 
الاصول : ۲۰۸/۱ ) . 

(ه) الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه : « كان رسول الله بي يفطر من الشهر حتى نظن أن 
لا وة وسن كى نطن آن لا پنطرمنته شید ۶ وکان لاتضام آن تراه مق اللیل مصلیبا 
الا رایته » ولا ناما إلا رأيته » ( رواه البخاري : ۱۸۸/۶ ۰ ومسلم رق ۱۱۵۸ ۰ والترمذي رق ۷۱۹ ۰ 
وانظر چامع الاصول : ۳۰۳/۰ ۰ وما بعدها ) . 

(3) الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت : « نهاهم رسول الّه سل عن الوصال رحة هم » فقالوا : انك 
تواصل ؟ قال : إني لست كهيئتك › إني أبيت يطعمني ربي ويسقيتي » ( رواه البخاري : ۱۷۷/۶ ۰ 
ومسم رق ۱۱۰۵ ۰ وانظر جامع الأصول : ۲۸۱/۶ ) . 


الكلام في اجاهدات وأقسامها وشروطها ۹۹ 


للسدس ؛ < آعطی کل شيء خلقَة نم هدی 6 [طه: ۱۰۰۸۲۰ فاله ال كول 
اطعامه وسقیه یا شاء من (مداده ۰ 


وأما اسان اکن ال اه ات موب اا 
والعواثق عنها مکتنفة به » فهو يرتقي - بالتلفت ی ثیء من هذا الکشف وطابه » 
ولو کان دون مراتب الأنبياء صلوات الله عليهم - مرتقى صعباً > وخطراً عظياً . هذا 
مع مافيه من المهالك والعوائق التي يجب الحذر منها ‏ باجتنابه کا قدمنا ذكره . 


)۱( في د : « ليست هذه الفطرة المشاهدة من فطرته » . 
)۲( في د : « حذرها » » وفي هامش ح : « حذرها » نسخة . 


الکلام فها تقل المتأخرون امم التصوف إليه ۷.۰ 


الکلام فما نقل التاخرون اسم التصوف اليه 
اعلم أن مجاهدة المكاشفة(') ‏ »ا قدمناه ‏ مشتلة على المجاهدتين الأخریین : چاهدة 
الاستقامة » ومجاهدة التقوی » اذ هي مشروطهة بها ۰ قصارت حینئذ مشقلة علی مجاهدة 
ورياضة » ثم على مكاشفة ومشاهدة » فلا جرم أن هذا العم ينقسم إلى نوعين : 
عم" بأحكام المجاهدات والرياضة وشروطها » ويسمى عل المعاملة . 
وعلم برفع الحجاب وأحوال مابعده » ويسمى عل المكاشفة » وعلم الباطن . 
وتحقيقه أن القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته'" المذمومة , ثم إخماد القوى 
البشرية ومحاذاة جانب الحق به 5 قدمناه ‏ يرتفع عنه الحجاب » ويتجلى فيه النور 
ای اف کت ساوسو هش مرو کی الات 
الا رظن > وتتضح له معاني العلوم والصنائع » وتنحل جيع الشکوك والشبه » ویطلع 
على ضائر القلوب وأسرار الوجود » وتنكشف له معاني المشتبهات الواردة في الشرع > 
حتى تحصل له المعرفة بحقائق الوجود كله على ماهي عليه : من ذات الله » وصفاته , 
افوا ٠‏ وقضائه » وقدرته » والعرش » والكرسي » واللوح ‏ والقل » 
والحكمة في خلق الدنيا والآخرة » ووجه ترتيب الآخرة على الدنيا » والمعرفة بمعنى 





(۱) ف د : « الکشف » . 

(۲) يعمد ابن خلدون هنا على الغزالي في الاحیاء : ۲۰-۱۹۸۱ ۰ وبتصرّف قلیل . 
(۲) في د : « الصفات » . 

(*) في د : « علویه وسفلیه » . 


الكلام فها نقل المتأخرون امم التصوف إليه ۱۰۱ 


النبوة » والوحي » وليلة القدر » وللعراج » ومعرفة اللائکة » والشیاطین » وعداوة 
الشياطين للإنس ٠‏ ولقاء الملائكة للأنبياء » وظهورم له ۰ ووصول الوحي ای الني » 
وكرامة الولي » وطریق امجاهدة » وتزكية القلب وتطهيره » ومعنی القلب » والروح » 
ومعرفة الاخرة » وأحوال القيامة : من الصّراط » والميزان » والحساب » والحوض > 
والشفاعة » وعذاب القبر /۲۳/ ۰ والِنة » والتار » والعذاب » والنعم » ومعنی لقاء 
الله » والنظر إليه » والقرب منه » وقربه من العبد » وجیع ما كان يسمع من الاسماء » 
ويتوهم لها من معاني مبهمة غير متضحة"" . 

فعام المكاشفة : أن يرتفع الغطاء حتى تتضح جلية الحق في هذه الأمور كلها 
اا و اليقين الذي يجري E o oz‏ اكتساب » وهذا 
مكن في حق هذه اللطيفة الربّانية . ¥ قدمناه » وإنما حجبها عن ذلك ماتلوثت به 
من توابع البدن وصفات البشرية . 

وعم المعاملة الذي هو عم طريق الآخرة : هو العم بكيفية تطهير القلب من 
الخبائث والكدرات بالكف عن الشهوات » واخاد القوی البشرية بقطع جميع العلائق 
البدنية » والاقتداء بالأنبياء صلوات الله عليهم في جميع أحوالهم » فبقدر ما ینجلي من(" 
القلب » ويحاذي به شطر الحق تتلالاً فيه حقائقه » وهذه هي الرياضة والجاهدات التي 
قدمنا ذكرها . 


فأما "عم العاملة فهو علی صنفین : لأن مطلوب السالك ٍن کان النجاة فقط » 
ول يترق إلى الأعلى منها » فهذا یکنیه الورع وجاهدة القلب » علی مقتضی الوقوف 
عند حدود اه قی آعاله الباطتة والظاهرة ء وهذا هو فقه " الباطن الذي ذکرنا آنه 
 )0(‏ ف د :« من غير تعلم » وهو الأقرب . 

(۲) فيد :« ماينجلي به القلب » . 
)٤(‏ الإحیاء : ٠١/١‏ بتصرف قليل . 
6 وهذا فقه الباطن » . 


الکلام فها نقل التأخرون اسم التصوف الیه 11 


1 1 

كان يسمى تصوفا في [ الصدر ] الأول قبل ترق ال همم إلى مجاهدة الكشف . وكتاب 

هذه الطر يقة الشهور فیها کتاب ( الرعاية )۲ للحارث بن اد اضاسپي 

دضی اللّه عنه . 
وان ترق الرید بپمته ال طلب السعادة الکبری » والفوز بالدرجات » وحصیل 

وسائلها التی هي الاستقامة وکثف الجاب ف حیاته الدنیا » فلابد له من معرفة 9 

اصطلاحات القوم 6 وأدابهم وأحكامهم < وكيفية مجاهداتهم 6 اسل تعليهم ¢ ومراتب 

انجاهدات والقامات ¢ وکیف تلف اجاهده الواحدة باختلاف المقامات 6 والا.خد 
بأقوالمم في ذلك" كله » والتقييد" للاقتداء بهم > وهذا هو الذي غلب فيه اسم 
التصوف ۰ وكتاب هذه الطريقة ( رسالة ) الأستاذ أبي القاسم القشيري » وفي المتأخرين 

ای عراوك ارف ا ا 
ولا كانت مجاهدة الکشف مشروطة عجاهدة الاستقامة » وجاهدة التقوی احتاج 

طالب الكشف إلى أحكام المجاهدات كلها » فجعل الغزالي کتاب ( الاحیاء ) مشقلاً على 

الطریقتین : طريقة الورع وفقه الباطن الذي تضنه کتاب ( الرعاية ) وطريقة 

الاستقامة وجاهدة الکشف الذي تضنه کتاب ( الرسالة ) . 

() _ ماین معقوفتین زيادة من ط  .‏ 

() تقدم التعریف بالکتاب ومولفه . 

۲( في د : « فلابد من معرفة » . 

3 في د : « من دلك » . 

(۵) في د : « والتقید » . 

(3) عوارف المعارف للسّهُروردي : وهو مشقل على ثلاثة وستين بابا » كلها في سير القوم وأحوال سلوكهم 
وأعماهم . أراد فيه مؤلفه إيراد وجه الصواب فوا اعقده الصوفيون » حيث كثر المتشبهون واختلفت 
أحوالهم ( کشف الظنون : ۱۱۷۷/۲ ) » وقد طبع الکتاب مرات كثيرة . 

0) السّهْروردي : عمر بن عمد بن عبد الله » أبو حفص ء فقیه شافعي » مفتّر » من كبار الصوفية » ولد 
يسهر ورد سنه 0۴۳۹ هاء كان شيخ الشيوخ ببغداد ٤‏ وه الخليفة إلى عدة جهات ل له عدة 
كتب أشهرها عوارف المعارف ويفية البیان في تفسیر القرآن . جذب القلوب إلى مواصلة الحبوب . توق 
يبغداد سنة 75 ه . ( وفيات الأعيان : 880/١‏ ء الاعلام : 1۲/۰ ) . 


الكلام فها نقل المتأخرون اسم التصوف ٍلیه ۱۰۳ 


وأما عام المكاشفة الذي هو ثرة المجاهدات ونتيجتها » فلم يكن سبيل إلى الخوض 


فيه . وقد حذر القوم رضي الله عنهم من إيداعه الكتب والكلام في شيء منه إلا 
ما يدور بينهم في المفاوضات''' على سبيل الرمز والإهاء تمثيلاً وإجمالاً » ولا یکشفون 
لغيرهم شيئأ من معانیه ؛ عاماً بقصور الأفهام عن احتاله » ووقوفاً مع حدود الشريعة. 
في ترك الأخذ" با لایمني » وأدباً مع له ف صون أسرار الربويية » وان صدر عن 
احد منهم کامة من ذلك علی سبیل الندور سوه شطحاً » جعتی آن حال الفيبة والسکر 
استولت علیه حتی تکل با لیس له الکلام به ؛ 6 تصل عن آي یزید ف قوله : 
وتان شا خیش انز ا ی و ا 
وقول رابعة : « لو وضعت خماري علی النار" مابقي بها أحد » . وأمثال ذلك . 


واعلم أن الخوض في هذا الفن من الأقوال محظور من وجوه : 
أوها : أن العبارة عن تلك المدارك والمعاني للنکشفة من عالم اللکوت متعذرة ‏ 


لا » بل مفقودة » لآن ألفاظ التخاطب في کل لغة من اللغات فا وضعت لمعان متعارفة 
من حسوس ‏ و متخیل ‏ و معقول تعرفه الكافة ؛ ٍذ اللغات تواضع واصطلاح » 


(۱) 
(۲) 
(۲( 
(٤) 


في د : « الفاوضة » . 

ط : « في الاخذ 6 . 

في ط : « لو وضعت خاري مابقي با آحد » . 

سكل الإمام ابن حجر الهيتي مامعنى قول أبي يزيد : سبحاني سبحاني ؟ فأجاب بقوله : للعارفین رضي 
الله عنهم ونفعنا بعلومهم وأسرارهم ولحظاتهم أوقات يغلب عليهم فيها شهود الحق تعالى بعين العم 
والبصيرة فإذا تم لهم ذلك الشهود ذهلوا حتى عن نفوسهم ولم يبق لهم شعور بغير الحق تعالى .. فقوله : 
سبحاني معناه : قد تجلى على الحق بشهوده حتى صرت كأني هو » وسئل عن معنى قول أبي يزيد خضت 
بحرأ وقف الأنبياء بساحله » فأجاب بقوله : هذا القول لم يصح عنه » وإن صح فهو أن يقال : وقفوا 
بساحله ليعبروا فيه من رأوا فيه أهلية العبور » وینموا من لم یروا فيه أهلية العبور » أو.ليدركوا من 
رأوه أشرف على الغرق أو نحو ذلك ممافيه نفع للغير ؟ا يقف الأفضل يشفع في دخول الجنة » ويدخل 
امفضول » قال بعضهم : أو يقاف وقوفهم وقوف صدور لا وقوف ورود » فلا يظن بأبي يزيد نفع الله 
به إلا مالا يليق محلالة قدره وعلو مقامه . ( الفتاوی الديثية : ۳۱۵ ۰ ۲۲۰ ) . 


الکلام فيا نقل المتأخرون اسم التصوف إليه ۱ 


فلا توضع إلا للمعروف المتعاهد » فأما ما ينفرد يإدراكه الواحد في الأعصار والأجيال 

فلم توضع له ء ولا يصح أيضاً التجوّز بهذه الألفاظ إلى" تلك المعاني حتى يقال يعبر 

عنها بهذه الالفاظ " عل طریق اجاز , اذ التجوّز نغا یکون بعد /۲۶/ مراعاة معنی 
مشترك آو نسبة » ولا نسبة بوجه بین عالم اللکوت وعام اللك » ولا بین عالم الغیب 
وعالم الشهادة » فاذن العبارة عن أحوال عالم لللکوت متعذرة آو مفقودة » فکیف یتک 
بما لايفهم » فضلاً عن أن يودع الكتب » وان صاروا ال ضرب الامشال والقنوع 

وثانيها : أن الأنبياء صلوات الله عليهم هم أهل المكاشفة والشاهدة بالأصل » إذ 
هى لمم جبلة وطبيعة » والائحة التى تحضل لغيرم من ولي أو صديق بتكلف 
أو اكتساب واطّلاءهم على!" أحوال اللكوت أكدل من اطلاع العارف والولي » بل 

لانسبة بينها » وهم قادرون على التعبير عن ذلك يإمداد الله إيام بنوره . 
.ومع هذا فم ينقل ذلك » وقد سثل علٍَِ عن الروح فقال : < قل الروح من مر 

رَبّی وما وتیتّم من العلم الا قلیلاً که [ الاسراء : ۸۰/۱۷ ] . وقد جعل عاماء الیهود الذین 

E PE OE E ای ی‎ 

(۱-۱) مابینها ساقط من د . 

3( في ط : « وطبيعية » 

)۳( في د : « واطلاع النبي على » . 

3 في د : « الروح فقال : قل الروح من أمر ربي من علامة نبوته » . 

(5) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « بینا آنا مم رسول الّه مر - وهو يتوكاً على 
لي رود و وی ری خر ی ای رد وی یسیو و 
يوحى إليه OT‏ غم قال :3 O‏ ل اوخ بن مر 
ربي » وما أوتيتم من العلّم إل قليلاً 4 » فقال بعضهم لبعض : ا لاتسألوه » e‏ 
البخاري : ۱۸/۱ » ومسلم رق ۲۷۹۶ » والترمذي رق ۰ والإمام أحمد في المسند رق ۳۹۸۸ ۰ وانظر 
چامع الاصول : ۰۲۱۹۸۲ ۲۱۷ وانظر تفسیر البغوي وس ال السووتضه E E‏ 
الکهف ۰ وعن ذي القرنین » وعن الروح ونزول الوحي على الني عم واجابة الرسول مر . 


الکلام فيا نقل المتأخرون اسم التصوف إليه ۱.۵ 


دعا الأنبياء الكافة إلى النجاة » ونبهوا على تفاوت الدرجات ٠‏ وأوموا إلى ثيء من 
آحوال عام اللکوت دعت الضرورة [لیه في عقاشد الایان من آمور الصفات وأحوال 
القيامة » تعين حمل بعضها الظاهر ق عالم اللك کاحوال القيامة » وعد بعضها من 
التشابه کا فی كثير من الصفات » وقد عدّ بعض العاماء کل ذلك من المتشابه » فا ظنك 
بغیر الانبیاء من لا يطمع في مداركهم » ولا يرد على حوضهم » ولم تدعه ضرورة التبليغ 
إلى النطق به . 


وثاللها : آن العلوم والمارف - بجسب نظر الشرح ا عور 
محظور . والقاعدة ا من الشر بعة ان الا الت ق ناف ولا في دینه 
فهو مأمور بترکه . قال اللو : « مرن خن اسلام الرء ترکه سالایعییه »۳ ۰ قیل : 
هذا الحد يث ثلث الد ين 1 هم الکلف في دینه آو معاشه فغیر حظور » وربا تنتهي 
الاهية فيه إلى الوجوب . 


ومن هذا العم بفروض الأعيان إذ هو أهم بحسب الدين ٠»‏ ومالاهم المكلف في دينه 
لا ماشه ده ور . وتأمل قوله تعالى : « ويسشألوتك عن الرُّوح » تجد في 
قوله + قل اوح منم رَبّي وما أوتيم من العلم لا قَليلاً 4 1 اسر اء : ۸۵/۱۷ ] > 
رائحة الانکار الدّال على الحظر » وکذلك قوله تعالی ۶ یسالونك عن الاهلة قل هي 
مواقیت للناس وال [ البقرة : ۱۸۹/۲ ] » معناه أن الذي همك من أمر الأهلة کونا 
از انی وتا ابی ای ا ا الفا دزا با ر م 
ما کان بعض ا یفعلون 7 ۳ | 
(۱-۱) ماپینها ساقط من ح وائیتنا ما د . 
)۲( الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله مله قال : « من حسن اسلام الرء ترکه 

مالايعنيه » ( رواه الإمام مالك في الموطأ : ۹٠۳/۲‏ » والترمذي رق ۲۳۱۹۰۲۲۱۸ ۰ وابن ماجه 

رة » وادیث صحیح » وانظر جامع الاصول : ۱۳۶/۱۰ ۰ ۷۲۹/۱۱ ) . 


الکلام فيا نقل التأخرون اسم التصوف الیه ۱۰۹ 
ظهورها » ففي تعقیبه پذا المع بعد الاضراب عن مقصود السؤال تنبيه وإياء على 
حظر الشارح لذلك » وطلب ترکه من الکلفین . 

ثم إن قوماً من المتصوفة المتأخرين عنوا بعلوم الکاشفة ۰ وعکفوا علی الکلام 
فيها » وصیّروها من قبیل العلوم والاصطلاحات ۰ وسلکوا فیها تعلهاً خاضاً » ورتبوا 
الوجودات علی ماانکشف هم ترتیباً خاصضاً » يدعون فيه الوجدان والشاهدة » ورعا 
زغ بعضهم ف ذلك غير مازهه الآخرون » فتعصددت ال ذاهب » واختلقت التحل 
والاهواء » وتباینت الطرق والسالك » وعیّزت الطوائف » وصار اسم التصوف مختضا 
بعلوم الكاشفة + والبحث - علی طريقة العلوم الاصطلاحية الکسبية - عن آسرار 
اللکوت والابانة عن حقائق الوجود ۰ والوقوف على حكته وأسراره » ثم يفسرون 
التشابه من الشريعة کالروح » ولللك » والوحي » والعرش » والكربي » وأمثالها بما 
لا یتضح آو یکاد » وربا یتضن آقوالا منکرة » ومذاهب مبتدعة » ککامات الباطنية 
في حمل كثير من آیات القرآن العلومة الاسباب علی معنی الباطن » ویضربون بحجب 
التأويل على وجوهها السافرة وحقائقها الواضحة » کقوفم في آدم وحواء » نها النفس 
والطبيعة » وقوهم في ذبح البقرة : إنها النفس » وقوفم ف أصحاب الکمف : ابا 
الخالدون”" إلى أرض الشهوات ٠‏ وأمثال ذلك ٠‏ فتسكن قلوب كثير من أهل الضلال إلى 
ذلك استجلاء لتحصيل الغايات في البدايات » واغتناماً للزيدة للمخوضة خالصة من 
العاعب » فاذا طالبهم الاتکار"" بتحقیق دعاویم بووا ای الوجدان الذین لایتعدی 
دليله » ولا يتضح على الغير برهانه » ۲ الف شاء الله ها فقلوة > [ الانمام : ۱۳۷/۰ ]> 
فلقد کان هم سمة ف تقلید السیف منهم في النهي عن امشوض في ذلك » واذا کانت 
کاماتهم وتفاسیرم لا تفارق الامام والاستفلاق » فا الفائدة فیها » فالرجوع إذن إلى 
تصفح کامات الشرع واقتباس معانیها من التفاسیر العتضدة بالاثر » ولو کانت لا تخلص 
من الٍبپام > آولی من ایهامهم الذي لا پستند ای" برهان عقل ولا قضية شرع . 
() خلد الیه : آقام » ( القاموس : خلد ) . 
(۷) أنكار جمع نكر أي منكر . ( القاموس : نكر ) . 


الكلام فيا نقل المتأخرون اسم التصوف إليه : ۱۰ 


u 


2۳ لجل ۱ ااا لاسا ابو و ی غریب 


e e ۴ 01‏ ۱ 
إشارة ' » ومن أشهر المتذهبين به ابن الفارض " » وابن بَرّجان  "‏ وابن وي كام 


(0) 0 0 
الو دولا " » وابن سودکین 


. » وف د : « فیلسوف بالاشارة‎ )١( 

)۲( ابن الفارض : عر بن علي بن مرشد » أبو حفص ویو القساسم » آشعر التصوفین » یلقب بسلطان 
العاشقين » قدم أبوه من حماة فسكن مصر ء ولد له عمرسنة 5/8 ه فنشأ في بيت علم وورع ٠‏ فاشتغل 
بالفقه الشافعي » وأخذ الحديث عن القاسم بن عساكر » ثم حبب إليه سلوك طریق الصوفية ‏ فتزهد 
وتجرّد واعتزل في واد بعید عن مکة » وف تلك الحال نظم أكثر شعره » وعاد إلى مصر بعد خسة عثشر 
عاماً » فأقام بقاعة الخنطابة بالأزهر : فقصده الناس حتى أن الملك الكامل كان ينزل لزيارته » كان 
حسن الصحبة والعشرة . رقیق الطبع » سخیاً جواداً » وکان یعشق مطلق المال . قال الذهي : كان 
سيد شعراء عصره » له ديوان شعر متداول شرحه كثيرون منهم حسن البوريني رید الغفی التابلسي 
وشرحاها مطبوعان » توف سنة 1۳۲ ه ودفن في القطم » ( طبقات الأولياء لابن القن : ٤٦٤‏ › 
جامع کرامات الاولیاء : ۲۱۸/۲ ۰ الاعلام : ۰0/۰ ) . 

(۲) ابن برجان : عبد السلام بن عبد الرحمن بن جمد اللخمي الاشبيلي » آبو الحم » صوفي من مشاهیر 
العاماء والصالحين » له كتاب في تفسير القرآن » أكثر كلامه فيه على طریق الصوفيتة .لم يكله . وله 
أیضاً شرح أسماء الله الحسنى » توفي بمراكش سنة ٥۲١‏ هھ » ( فوات الوفیات : ۲۷٤/۱‏ » جامع كرامات 
۲( . 

: في ح : ابن قوسي وأثبتنا مافي د لاتفاق من ترجمه على ذلك وهو‎ )٤( 
أبو القاسم »> صوفي مشهور » له كتاب ( خلع النعلين في الوصول إلى حضرة‎ ٠ أحمد بن قسي الأندلسي‎ 
. ۵۱/۲ : الجمعين ) . لسان الميزان : ۲۶۷/۱ ۰ میزان الاعتدال : ۰۰/۱ ۰ معجم المؤلفين‎ 

)0( و lg‏ 
الأصل » توف بالقاهرة سنة ۱۲۲ ها ء لمه من الولشات : شمس العارف الکبری » والامعة النو راذية > 
والسلك الزاهر » وغيرها . ( جامع کرامات الأولیاء : ۳۱۶/۱ الاعلام : ۱۷۶/۱ . 

(ج) الاقي : مد بن مد علي » الشیخ الاکبر » تقدمت ترجته . 

)¥( في ط : « سودکین » ۰ وف د : « شوذکین ۰۷ وفي ح : « شوجكين » » وأثیتنا مااعقدته مصادر 
ترجته . 


ام سود کی ۸ انتاعیل بخ سنو كين بن عبد الله > آبو الطاهر النوري » كان من أصحاب الشيخ - 


الكلام فيا تقل المتأخرون انم التصوف إليه در 

وحاصله في ترتيب صدو رو الوجودات عن الواجب ادق : أن نية الحق هى 
الوحدة » وان الوحدة نشأت عنها الأحدية والواحدية » وها اعتباران للوحدة ‏ لاها 
ان أخذت من حيث سقوط الكثرة وانتقاء الاعتبارات فهي الحاو جد 
إلى الأحدية » نسبة الظاهر إلى الباطن » والشهادة إلى الغيب » فهی مظهر للاحدية 
بمنزلة الظهر لامتجلي » ثم تلك الوحدة الجامعة التي هي عين الذات وعين قبولها 
للاعتبارين” ' » آعني a‏ و ی ایا تخاس مكار 
فهي بين البطون والظهور كالمتحدث في نفسه مع نفسه . 

تم آول مراتب الظهور ظهوره لنفسه » وأول متعلق الظهور الكال الأممائي 
للحدیث مع نفسه » وأول التجلیات تجلی الذات الاقدس عی نفسه » وأول التجلیات 
علي الذات الاقدس علی تقسه ء ویتقلون اي هذا دري بویا جملوته سل علتهم ۰ 
وهو : « کنت کنزاً خفیاً فأحیبت آن أعزف » فخلقت الق لیمرفوني ,( 7 » واه عم 
بصحنه > مع أنه لا یشهد - ولو صح ‏ بتفاصیل هذا الذهب , ولا یقوم له بدلیل 
واضح . 





= مي الدین بن عربي » له كلام صوفي وشعر » من تصانيفه ؛ ( شرح التجليات الإلهية لابن العربي ) 
وا( اراقع الأبران ا و و ی ی 
۰ الاعلام : ۲۱۶/۱ ) . 

. ۰» في د : ه« الاعتبارین‎ )4)١( 

(۲) في د : « واعتبار الظاهر » . 

)( حدیث : کنت کتراً خفیاً : قال العجلوتي قال این تيية : لیس من كلام الني به > ولا یعرف له 
سند صحیح ولا ضعیف » وتبعه الزرکثي والحافط ابن حجر في اللالئ والسيوطي وغيرم . قال 
القاري : لكن معناه صحیح مستفاد من قوله تعالی  :‏ وما خَلفت ال والانس إلا لِيَمْبُدونَ > , أي 
لیعرفوني کا فشّره ابن عباس رضي الله عنهیا » وهو واقع كثيراً في كلام الصوفية واعقدوه وبنوا عليه 
أصولاً لم . ( كشف الخفا + اه و للقيازي راط سر ۱ وی ۶ ۳۳۱ 
على قوله تعالى : <« وما حلفت الجن والانس الا لِيَمبّدونَ » » وقال لسان الدين بن الخطيب في 
روشة التعریف وقد آورده ص ۰ ۸٤‏ : وهو عندم في صحة الاستناد وإليه ممنزلة حدیث التواتر 


عند الجتهد . 


الكلام فها تقل المتأخرون اسم التصوف الیه ۰ ۱۰۹ 


م تضن هذا التجلّي عنده الکال » وهو ٍفاضة الا یجاد والظهور » ولیس هو من 
حيث الاحدية التى هي سلب الكثرة > بل من حيث الواحديء الق هی الظهر » 
Ei‏ ۱ 3 ۱ 0 
وتنقسم آل ال وحداني » وکال أسمائي » لان تلك الكثرة التی اعتبرت من حيث 
حصوضا جنيعاً دفعة ا Ee‏ واحدة في شهود الحق » فهو الال الوحداني > 
وإن اعتبرت من حيث التفصيل في الحقائق والاعتبارات » والتتزل فی الوجود ؛ واها 
ل اقات لتلك الفراد التفصلة "» فهو الکال الشماگي النزل تفصیله ف القائق » 
وهذه سر هي عا الان والحضرة العائية ب تفه یی . > ومن ايان 
ووجوداً » تفا ای یه و ای ی 5 وال ۱ ۹ على الحقائق 
السبعة الأسمائية التي هي الصفات موا هلها واوفي] عقف امياد م على حقائق 
الانبیاء وال وال من الحمديين الذين م الأقطاب5/7١/‏ وعلى حقائق الأبدال 
)۲ د د : « في دفعة ۰ 
)۳( : « الفصلة » 
09 الحمد ية ز فل کی الإنسان الکامل باخ" معانیه » وهي النور الذي خلقه 
له قبل کل ثيء وخلق منه کل شيء .۰( العجم الصوفي : ۳۶۸ ) . 
(۵) في د : « ثم حقائق 3 الأنبياء 5 
رد الاقطاب جع قطب : قال الکاشاني ص ١55‏ : « هو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى من العالم في 
کل زمان » . والقطبية الکبری : هي مرتبة قطب الاقطاب » وهو باطن نبوة مد رر ولا يكون 
إلا لورثته » لاختصاصه علیه الصلاة والسلام بالأكلية » 
وقال الشيخ حى الدين بن عربي في منزل القطب : « ا ا و 
عليه مدار العام › ؛ له رقائق متدة إلى جميع قلوب الملائق » بالخير والشر على حد واحد » لا یترجح 
واحد على صاحبه » » ( انظر العجم الصوفي : ص ٩۱۲‏ )۰ 
وقال این عابدین ف رسالته إجابةالغوث وبيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث 
ص ۲۱۶ : الاقطاب : جع قطب وزان قفل » وهو في اصطلاحهم للق الماتلق ومن مت اسل 
زمانه » سي قطباً همه القامات والأحوال ودورانها علیه » مأخوذ من قطب الرحی : الحديدة التي 
تدور عليه . 


الکلام فیا نقل التأخرون اسم التصوف الیه ۱۷۰ 

ا > وهي كلها تفصيل الحقيقة الحمدية »ثم تتفرع من الحقائق التي هي الأصول 

والمنائيع حقائق أخرى » وتجليات ومظاهر للذات الأحدية » وتترتب على أنواع في 

الترقيب'" حتى تنتهي إلى عال الحس والشهادة » وهو عام الفتق يسمونها عوالم وحضرات 

رعاو !"حتاف التسوبة ای الق تارة ؛ وی الکون آخری » واول حضرة ولیت 

الحضرة العمائية عندهم هي الحضرة ال همبائية وتسمى مرتبة المثال » ثم العرش » ثم 

الكرسي » نم الأفلاك على ترتيبها > نم عالم العناصر » ثم عالم التركيب إلى آخره وغايته » 

وما دامت هذه كلها منسو به اى الحق 6 وق اعتبار الذات البرزخية الجامعة گان 

تفاصيلها ۽ وتوالي رتبها منهي في عام ال دقو ""ع ا ف الكون ونجلت في 

مظاهره فهي في عالم الفتق ! 1۳ تفصیل کشر وعبارات مبهمة » واصطلاح شارد . 

)1( الأبدال أو البدلاء » جمع بدل » ومقام البدلية مقام ذو موأصفات معينة تنطبق على عدد دود من 
الرجال » وم أربعون عند بعض وسيعة عند بعض . ( المعجم الصوفي : ۱۸۹ ) . 
يقول الشيخ حيبي الدين بن عرلي ف الفتوحات 3/۹ :» الأبدال وهم سبعة لا يز يدون ولا ينقصون » 
يحفظ الله بهم الأقالم السبعة .. وسمعوا هؤلاء أبدالاً لكوم إذا فارقوا موضعاً ويريدون أن يخلفوا بدلا 
منهم في ذلك الوضع ٠‏ لأمر يرونه مصلحة وقربة » يتركون به شخصاً على صورته » لا يشك أحد ممن 
أدرك رؤية ذلك الشخص أنه عين ذلك الرجل » وليس هو » بل هو شخص روحاني يتركه بدله 
e‏ » فكل من له هذه القوة ذ قهو البدل » ( وانظر المصطلحات الصوفية 
للقاشاني : ۳۰ ) . 
وقال این رن ا « جع بدل »> سموا بذلك 4 لا كلا ناف رجل أيدل الله مکانه 
رلا ۰ و لا: نهم أبدلوا أخلاقهم ا ورضوا أنفسهم حى صارت اسن أخلاقهم حلية آعاهم ‏ 
أو لاأ چم خلف عن الانبیاء » . ( إجابة الغوٹ : ص ۲۱۵ ) . 

)۲( في د : « من الترتب » . 

)۲ في د : « ومجال » . 

(۶) الرتق : (جال الادة الروحانية السماة بالمنصر الاعظم الطلق الرتوق قبل خلق السموات والارض . 
( اصطلاحات الصوفية للقاشانی : ۱۵۸ ) . 

() الفتق کک E‏ ا SS‏ ی و هو 


الكونية يعد 2 ف الخارج .) ا الصوفية للقاشاني ۱۳۵ ) . 
اطبائية . 





الکلام فها نقل التأخرون اسم التصوف إليه ۱۱ 





1 ت ۱ ۳ 5 
قریپ من ترتیب الفلاسفة » شبیه بارائهم الکسبية وعلومیم » من غير برهان یشهد 
له € ولا دليل يقوم عليه 5 


الرأي الثاني : 
رأي اصحات الوحدة » وهو رأي آغرب من الأول ق مفهومه وتعقله ۲ 


(¥) ۶ 56 1 ۶ 
ون آشهر القائلین به اين دهاق" ۰ وابن سبعین" , والششتري ° وأصحابهم » 


رفكي ماه :سر انكر إن سافن مشو ل وان ريا روه 
الواحد - أن الباري جل وعلا هو مخوع ماظهر وما بطن » ولا ثیء خلاف ذلك » 
وأن تعدد هذء القيقة الطلقة » الانية الجامعة الق هي عين کل آنية "۰ واهويية التی 
هي عين کل هوية [فا وقع بالاوهام : من الزسان » والکان » واخلاف » والغيبة ؛ 


(۱) 
(¥) 
() 


(٤( 


(o) 


1) 


اقتبس أبن خلدون ماتقدم من لسان الدين بن الخطيب في روضة التعریف » ص ۰۸۸ . 

النص منقول عن روضة التعريف ص ٠08 5١5‏ بتصرف . 

أبن دهاق إبراهم بن يوسف بن عمد بن دهاق ء أبو إسحاق الأوسي الالقي الملعروف بابن المرأة » روی 
الوطاً عن ابن حنين » وکان فقیهاً حافظاً للرأي . عالاً بعلم الکلام » وصنف كتاباً في الاجاع » توف 
سنة 5١١‏ ه . ( الديباج الذهب ٩۰‏ ء الوافي بالوفیات : ۱۷۱/۶ ) . 

ابن سبعين : عبد الحق بن إبراهي بن مد الإشبيلي المرسي » المعروف بابن سبعين » آبو مد > من 
الزهاد » وكان يقول بوحدة الوجود ٠‏ تلقى العم في الأندلس ٠‏ وانتقل إلى سبتة » له مريدون يعرفون 
بالسبعينية » قال ابن دقيق العيد : جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر وهو يسرد 
کلاماً تعقل مفرداته ولا تعقل مرکباته . توف سنة 555 ه . ( نفح الطیب : 1۲۱/۱ , الاعلام : 
۲۳ ) . 

الششتري : أبو الحسن على بن عبد الله النيري الأندلسي » الفقيه الصوفي . له عدد من اللفات منها : 
المقاليد الوجودية في آسرار الصوفية » والرسالة القدسية العامة والخاصة » والمراتب الإيمانية والإسلامية 
والاحسانية » وغيرها » توفي سنة ۸ ه بدمياط . ( نفح الطیب : ۱۲۱/۷ ۰ لسان الیزان : ۲۰/۶ ۰ 
معجم المؤلفين : ۱۳۰/۷ ) . 


ق د : « اینه » . 


الکلام فیا نقل التأخرون انم التصوف إليه ۱۲ 
والظهور » والأل''' ٠‏ واللذة » والوجود » والعدم » قالوا : وهذه كلها إذا حققت إنما هي 
أوهام راجعة إلى إخبار الضير وليس في الخارج شيء منها » فإذا أسقطت الأوهام صار 
جموع العالم بأسره وما فيه واحداً » وذلك الواحد هو الق » والعيد مؤلف من طرف 
حقّ وباطل » فاذا آسقط " الباطل وهو اللازم بالأوهام لم يبق إلا الحق » وارتكبوا في 
الشريعة ومتشاهها مرتكبات غريبة » وينفرد عنده بسر الوجود المكتوم من بلغ 
درجة العارفين وق اهل ‏ لفق » والتحقیق یطلقونه علی هذا العلم وا اه 
والعاماء والاولیاء علموه وخصوا من رأوه هلا له . 


والدرجات عندم أوفا الصوفي للتجريد » م النقق لعرفة الوجود !" ۱ 
اقرب » وهو الذي اجتزأ من عين عينه على الأثر » وزم " و 
هذا الرأي محدث بقوله : « وهذا الذي نرید آن نتبه علیه هو ما م يسبع في عصره . 
ولا قيل إنه ظهر في دهره » ولا مما دون » أو علم في فلاة ولا مصر» » ثم قال » 
۳ بقوله : ٠‏ وهو مأخوذ من كلام الله ورسوله » »ثم نشأ عن المخوض في عل 
المكاشفة عند أهل هذا الرأي من الكال الأسمائي الذي كانت مظاهره أرواح الافلاك 
والکواکب ۰ وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماء والأكوان من لدن الإبداع 
الأول > تنتقل في أطواره » وتعرب عن أسراره » فحدث لذلك عام أسرار الحروف » 
وهو عم لا يوقف على موضوعه » ولا تحاط بالعدد مسائله » تعددت فيه تواليف 
البوني » وابن العربي » وغيرهما ممن اتبع آثارهها . وحاصله عندم تصرف النفوس 


عدو 





"2 في د :+« والا لام‎ )١( 

(؟) ق د : « سقط » . 

(۳) في د : « عندم وینفرد بسر الوجود » . 

() اقات 

() في ط : « الوحدة » . 

aa وی من رون‎ N O 
في د:« وكذب‎ )0 


الكلام فها نقل المتأخرون اسم التصوف إليه ۱۱۳ 





الربانية في عام الطبيعة بالأسماء الحسنى » والكامات الإلحية الناشئة عن الحروف المحيطة 
الا نيران رار السارية في الأكوان » ثم ثم اختلفوا في سرِّ التصرف الذي في الحرف بم هو ؟ نهم 
من جعله المزاج اذى ۱ وقسم الحروف بقسمة الطبائع إلى أريعة اصناف 6 
للعناصر » واختصت کل طبيعة بصنف من الحروف يقع التصرف في طبيعتها فعلاً 
وانفعالاً بذلك الصنف ء فتنوعت الحروف بقانون صناعي يسمونه التكسير إلى نارية 
وهوائية » ومائية وترابية » على حسب تنوع العناصر » فالالف للنار » والباء للهواء » 
وال لماء » والدال للتراب » نم کذلك علی التوالي من اممروف والعناصر " ی آن 
تبعد" فیعین /۲۰/ لعنصر النار حروف سبعة "" : الألف وااء والطاء وللم والفاء 
والسین والذال . ویعین " لعنضر امواء سبعة آیضاً : الباء والواو والیاء والنون والضاد 
والعاء والظاء.: و دی ۳) لعنص الاء سبعة أيضاً : الجيم والزاي والکاف والصاد والقاف 
والشاء والغین . ویعین لعنصر التراب سبعة ایضاً : الدال واحاء واللام والعین والراء 
واخاء والشین ۴ 


(۱) ف د:«المزاج الذي هو فيه » . 

(۲-۲) مابینها ساقط من د . 

(۳) ف د : « فتعین لعنصر النار سبعة » . 

(؟) فٍ د : « وتعین » . 

)0 قال الأستاذ الطنجي : « هذه النتيجة تنبني على ما يذهب إليه أهل المغرب في ترتيب حروف ( أبجد 
هوز .. إلخ ) وفي القيم الرقية التي تأخذها حسب هذا الترتيب » أما على مذهب أهل المشرق في ترتيب 
( آبچد ) فان نتيجة هذا التقسم تکون کا تراها في الجدول ( أدناه ) » وقد دخل على نص مقدمته في 
الفصول التي استخدم ابن لون ها تصرف ( ات )رل کیش کان: خصیذره :ها الاعقااف: : 
انتهی کلام الأستاذ الطنجي . 
آما ترتیب ( آبجد ) عند الفاربة فهو : ( اب ج.د ه »و زءحاط .ي كلم 
ن » ص ۰ ع ۰ ف ض اق .رس تشخ ۰ ذءظ > غ ۰ ش ).۰ 
آما ترتیب الشارقة فهو :( اب ج ده .و زج اط ي »كلم .نس » 
ع. فص اق ۰ رش »تا شث 3۰۰ ض ظ ۰ غ) » وپذلك یکون : 


نار ية ۱ هه م ۳ ف ش د = 


الکلام فها نقل التأخرون انم التصوف الیه ۱ 


ذارية هوائية مائية ترابية 


ا 5 چ د 

ه و 5 ۳ 
ص ی ف 3 
1 ل ص ع 
ف ص ق ر 

س تت تا ۳ 
١‏ 5 9 ش 


فالحروف النارية لدفع الأمراض الباردة » ويلضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب 
مضاعفتها » اما حساً و حکا ک في تضعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والفتك » 
والمائية أيضاً لدفع الأمراض الحارّة من میات وغيرها » وتضعيف القوى الباردة حيث 
ات سا عنقي ا اوكا م كح وة اكير اال ذلك 

ومنهم من جعل سر التصرف الذي فی ارف للنسبة العدديةء » فان حروف 
(اعك ):ذالة عل أعذاذعا: المتعارفة وكها وطيها #فييتها عق اخل اسب الاعداد 
تست یه یا وااو ا لالنؤينا كيبا فل لام 
[ كل ]1 في مرتبته » فالباء على اثنين في مرتبة الآحاد » والكاف على اثنين في مرتبة 
العشرات » والراء على اثنين في مرتبة المئين » كالذي بينها أيضاً وبين الدال والميم 


5 هوائية ب ي ن ص ت ض‌ 
ترابية د ح 3 3 ر 32 غ 


)۱ كامة « أيضاً » ليست في د . 
(۲) مابین معقوفتین زيادة من ط . 


الكلام فيا نقل المتأخرون اسم التصوف إليه ۱۵ 
للأمماء أوفاق كا للأعداد » يختص كل صنف من الحروف بصدف من الأوفاق الني 
يناسبه من حيث عدد الشكل وعدد الحروف وامتزاج التصرف من السر الحرفي والسر 
العندف لاحل الابب العددى بها + 

فآما سر هذا التناسب الذي بین اطروف وأمزجة الطباگم ؛ آو بین اطروف 
والأعداد فأمر عسير على الفهم » إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات » وإنما مستنده 
عن دهم الذوق والکشف . قال البونی : ولا تظنن آن سر ا تا ول ا 
بالقیاس العقلي » ولفا هو بطریق الشاهدة والتوفیق الامي . 

وأما التصرف في عام الطبيعة بهذه الحروف و اک یام ور 
الأكوان عن ذلك شم لا ینکراشبوته هن کذیر مهم تواتواً » وقد نطو ان تصرف 
صولاء وتصرف آصحاب الطلسمات ""واحد » ولیس كذلك » فإن حقيقة الطلسم 
وتأثيره على ما حققه أهله أنه قوی روحانية » من جوهر القهر يفعل فيا له رکب فعل 
غلبة وقهر بأسرار فلكية ونسب عددية » وبخورات جالبة "" لروحانية ذلك الطلسم » 
مشدودة فیه بالمة » فاکنتا ریط الطیاگع العلوية بالطبائ السفلیة ۳ . 

وهو عنده كالخيرة المركبة من أرضية وموائية ومائية ونارية » حاصلة في جلتها › 
عیل وتصرف ما حصلت فیه إلى ذاتها » وتقلبه إلى صورتها » وكذلك سا 
ال یلا ال اه ال 





(۱) كلمة« كلها » ليست في د. 

(۲) في د :« وتأثر » . 

(۲) الطشم : يقول النابلسي : هي كامة أعجمية يستعملها المرب بعنى الخفاء والكتعم . ويقول أبن عربي : 
ان الانسان بنفسه هو الطلسم الاأعظم والقربان الاکرم » اجامع مخصائص العالم » فهو قربة إلى مکوکب 
الکوا کب سبحانه » ومن ن آجل هذا الطلسم خدمته الکواکب . ( العجم الصوف : ص ۷۳۵ ) . 

. » في د : « جالبات‎ (٤( 

(ه) في د : « الطبائع العلوية بالسفلية » 

40 .ه) مابینها ف ه : « خيرة تقلب العدن الذي تسري ال تضها بالاحالة» ‏ 


الكلام فيا نقل المتأخرون امم التصوف إليه ا 
e. e, )(‏ 


العمل والصنمة کلها جسدانیة"" ۰ ویقولون : موضوع الطلسم روح في جسد » لانه 
ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية » والطبائع السفلية جسدانية "» والطبائع 


العلو ية روحانية . 
وتحقیق الفرق بین تصرف آأهل الطلسیات وأهل الاسماء » بعد آن تعلم آن التصرف 


د (۵- 


عالم الطبیعة کلها "فا هو للنفس الانسانية " واهمم البشريسة » لأن النفس 
الانسانية " محيطة بالطبيعة وحاکة علیها بالذات . 

الا آن تصرف أُهل الطلسمات |غا هو ق استنزال روحانية الافلاك » وربطها 
بالصور آو باللسب العددية » حتق بحصل من ذلك نوع مزاج یفعل الاحالة والقلب 
بطبيعته فعل الخيرة فها حصلت فيه . 

وتصرف أصحاب الأنماء إما هو بما حصل لم بالمجاهدة والكشف من النور الإلهي 
والإمداد الرياني » فيسخر الطبيعة لذلك طائعة غير مستعصية » ولا حتاج إلى مدد من 
القوی الفلكية ولا غیرها » لآن مدده /۲۷/ آعلی منها » ويحتاج أهل الطلسمات إلى 
قلیل من الرياضة تفید النفس قوة علی استنزال روحانية الافلاك » وآهون پا وجهة 
ورياضة . بخلاف امل الاسماء فیان رياضتهم هي الرياضة الكبرى » ولیست لقصد 
التصرف في الأكوان إذ هو حجاب . ولفا التصرف حاصل هم بالعرض کرامة من 
كرامات الله بهم . 


)۱( كامة « أجزاء » ليست ف د . 
(۲-۲) مابینها ساقط من د . 

(۲) في ح : « جسد » وأثبتنا مافي د . 
(۶) ف د : « کله » . 

(۵-۵) مابینهیا ساقط من د . 


الكلام فها نقل المتأخرون اسم التصوف إليه ۱۷ 


ان خلا فاج ا اع هة رر اله وای لکت انى ف اة 
الشفاهدة والکشف ‏ واقتصر علی ی الأمماء وطبائم احروف والکاسات > 
وتصرف بها من هذه الحيثية - وهؤلاء هم أهل السهياء في الشهور - کان إذن لافرق بينه 
وین صاحب الطلسمات آوثق منه » لأنه برجم ای آصول طبيعية عامية وقوانین 
مترتبه . 

وأما صاحب أسرار الأسماء إذا فاته الكشف الذي يطلع به علی حقائق الکلسات 
وآثار للناسبات » وليس له في العلوم الاصطلاحية قانون برهاني يعول عليه » فيكون 
حاله آضعف رتبة » وقد زج صاحب الامماء قوی 2 والأمناء يقوف الكوا كب 
دين امن اة الق اما ر ها ل ا 
تکون من حظوظ الک وکب الذي ین_اسب ذلك الاسم » کا فعله البوني"" في 
CE)‏ 


وهذه المناسبة عندهم هي من لدن الحضرة العائية » وهي برزخية الكال 2 
الأسمائي ؛ وانما تنزل تفصيلها في الحقائق على ماهي عليه من امناسبة » وإثبات هذه 
المناسبة عندم بحم المشاهدة التي تقدم الکلام فیها » فاذا ف ات ا اع فلك 
المشاهدة » وتلقى تلك للناسبة هادا كان مله بمشابة عمل صاحب الطلسم » بل هو 
ولق منه کا قلناه"" . 


. » فيد : » آسران‎ )١( 

)۲( في د : « ملأسبة » . 

0 ف د : « لذکر الاسماء » . 

(4) ف د : « أوقاجها . 

)0( في روضة التعريف لابن الخطيب ص ۳۲۷ بحث ذلك في نقله ابن خلدون بتصرف . 

(5) يشير ابن الخطيب وابن خلدون إلى كتاب البوني الذي هو بعنوان (الدعة التورانية فى ترتیب الاوراد 
الر بانية ) » وقد جاء الكتاب في عشرة أنماط أي أقسام . 

(۷) في د:« 5 قدمناه » . 


وكذلك قد يزج أيضاً صاحب الطسمات عله وقوى كواكبه بقوى الدعوات 
المؤلفة من الكامات الخصوصة لمناسبة بين الكامات والكواكب . إلا أن مناسبة الكامات 
عنده ليست هي عند أصحاب الأمماء من أهل المشاهدة » وإفا يرجع إلى ما اقتضته 
أصول طريقتهم السحرية من اقتسام الكواكب لميع مافي عام المكونات من جواهر 
وأعراض وذوات ومعاني "۰ واروف والأساء من جلة مافیه » فلکل واحد من 
الكواكب قسم منها يخصه » ويبنون على ذلك مباني غريبة منكرة من تقسيم سور 
غا ا و 

والظاهر من حال البونى في ( أفاطه ) أنه اعتبر طريقتهم » فإن تلك ( الأغاط ) 
اذا تصفحتها وتصفحت الدعوات ا تضینتها ؛ وتقسهها علی ساعات الكواكب 
السبعة » ثم وقفت على ( الغاية ) وتصفحت قيامات الکواکب [ السبعة 1" الي فیها » 
شهد لك ذلك » اما بانه من مادما » آو بان الضاسب الذي کان ف اصل الابداع 
ویرزخ العم قضی بذلك کله » ل وما أوتیتّم من العلم الا قليلاً 4 1 الإسراء : ۸۰/۱۷ ] . 


ولیس کل ماحرمه الشرع من العلوم هنکر الثبوت » فقد ثبت أن السحر حق مع 
خطره 4 لك خا من العلم ما علمناه الغرع () ۰ 


(۱) في د :ه ومعادن ». 

0( أبو القادم مسامة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله امجريطي » من أهل قرطبة » إمام الرياضيين بالأندلس 
في وقته » وأعل من كان قبله بعل الأفلاك وحرکات النجوم » وكانت له عناية يارصاد الكواكب » وله 
کتاب في تام علم العدد ( العاملات في امحساب ) » وله ( الرسالة امجامعة ) (١‏ غاية الحكم ٠)‏ 
( الاأحجار ) . توفي بمجريط سنة 558 هاء وقيل سنة 750 ه ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء : 
۲ مقدمة الرسالة اجامعة » الاعلام : ۸ ۰ معجم الولفین : ۸۰۳/۳ ) . 

() اي کتاب ( غاية اشکم ) 

(۶) مایین معقوفتین زيادة من ط . 

() هابين معقوفتين زيادة من د . 

(7) كامة« الشرع » ليست في د . 


الکلام فیا نقل التأخرون اىم التصوف الیه ۱۹ 


ثم إن توالیف هؤلاء المتصوفة الخائضين في عل الکاشفة تعددت » وطال فیها 
الخوض وتعذر البيان » وعكف كثير من أهل 0 على تصفحها » ووقف مهم العجز 
والكسل الذي تعوذ منه الني 7 e e‏ أن لادم رف ای ار 
الملكوت في طيّ صفحاتها » وهيهات لذلك . 

وما أوقع في هذا الخباط كله إلا الخوض في علوم المكاشفة الذي حقه عند أنئمة القوم 
أن لايخاض فيه » وأنه سد الله » فلا يفشيه عارف . 

وا قال ا ورا ااا و ا و 
الحقيقة » وقصارى اعتذار من يحسن الظن به منهم أنه سكر فباح بالسر فوجبت 
عقوبته » والاً فالأغلب في حقه التكفيرا . 


() الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله ب يقول : « الله إني أعوذ بك من 
العجز والكسل » والجين والبخل » والمرم والبخل › وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة 
احیا والیات » » ( رواه البخاري : ۱۰۱/۱۱ ۰ ومسلم رق ذه ء والترمذي رق ۳١۸۹‏ » والنسائي : 

۰ ۱۰۱۵/۶ جامع الاصول : ۲۵۱/۶ » ۳۷۱ ) . 

() الحسين بن منصور الحلاج ؛ أبو مغيث ٠»‏ أصله من بيضاء فارس » ونشأ بواسط العراق » وانتقل ال 
البصرة وحجج » ودخل بغداد وعاد إلى تستر » وظهر آمره سنة ۲۹۹ ه » فاتبع بمض الناس طر يقحه ٠‏ 
وصف بانه كان يأكل يسيراً ويصلى كثيراً ویصوم الدهر ۰ وقد اتهم باعتقاده بوحدة الوجود » والحلول 
والاتحاد, فأمر الخليفة القتدر العباسي بالقبض عليه » فسجن وعذب وضرب › وهو صابر لا تاد 
ولا يستغيث » وقطعت آطرافه الاربعة تم خر ياو ادك ننه ونا ضنارت: رساذا القيت ق 
دجلة » ونصب الراس على جسر بغداد سنة ۲٠۹‏ ه » له مولفات کثيرة آوردها ابن الندم ف ستة 
وأربعين عنواناً منها : ( الطواسین ) و ( عم البقاء والفناء ) و ( الكبريت الأحر ) و ( الوجود الأول ) 
و ( الوجود الشاني ) و ( اليقين ) و( التوحيد ) . وألفت فيه مولفات کثيرة منها ( احلاج شهید 
التصوف الإسلامي ) لطه عبد الباق سرور » وصنف لويس ماسينيون كتاباً في الحلاج وطريقته 
ومذهبه » وكذلسك وضع غولد زهر رسالة في الحلاج وأخباره وتعاليه . وانظر طبقات الصوفية 
الاي ۲۱۱۷ وفيات الأعيان : 187/١‏ › تاریخ بغداد : ۱٤۱-۱۱۲/۸‏ . 

(۲) هابين معقوفتين زيادة من د . 

(؛) أهل الشريعة وأهل الحقيقة : قال اطيمي في فتاويه الحديثية : القيقة : مشاهدة آسرار الربوبية وطا 
طريقة هي عزام و و ای توت . ( الفتاوی : ص ۲۱۱ ) . 

(ه) قال المهيقي في فتاواه ص ۲۰۰ : مسامعنى قول الحلاج أنا الحق . فأجاب : للعارفين رضي الله عنهم - 


الکلام فها تقل المتأخرون اسم التصوف إليه ۱۳۰ 

ولقد تقل عنه صاحب كتاب ( الغاية ) علا من الأعمال السحرية لا يتعمدها 
مسلم » فكيف عارف » فإذن الخوض في عم المكاشفة والكلف /58/ بموضوعاتا ومقالات 
أهلها ضرب من البطالة » لأن الطالب لذلك إن كانت نفسه مرتقية بهمتها إلى المعرفة » 
متطلعة إلى فهم أسرار الملكوت فعليه بالجاهدة والسلوك » فهما يفضيان به إلى ذلك » 
وليس له سبيل إلى" المعرفة والع بأحوال الملكوت » من الألفاظ » والاصطلاحات > 
ومسطرات" الارن اذ لا دلالة للالفاظ علیها"" » لعدم الوضع ء وعدم التاسبة 
للتجوز » 6 مر . وان كانت نفسه متعاسلة عن ذلك » منحطة إلى حضیض التقلید ‏ 
فاله وكامات يؤديه الخوض فيها إلى عم أشبه بعلوم الفلاسفة » بل علوم الفلاسفة ترجع 
اقول يسان تكلم أفيسة م وترتیب أدلة » بخلاف آقوال هولاء » فان البرهان 
الصناعي مفقود » والوجدان خصوص ‏ فلم يبق إلا القبول بجرد حسن الظن بهم 


= ونفعنا بعلومهم وأسرارهم ولحظاتهم أوقات يغلب عليهم فيها شهود الحق تعالى بعين العم والبصيرة » فإذا 
تم هم ذلك ذهلوا عن نفوسهم ولم يبق لهم شعور بغير الحق تعالى » فحینثذ یتکامون علی لسان ذلك 
القرب .. فقوله : أنا الحق معناه قد تجلى على الحق بشهوده حتى صرت كني هو » وهذا كله إن صدر 
عنهم في حال الصحو » وأما إن صدر عنهم ذلك في حال الغيبة فهي من الشطحات التي لاحك لا . 
وقال أيضاً ص ٠٠١‏ : وقد بسط الغزالي رجه الله أحواله فأجاب عن کاماته ووقائعه بما ينزه ساحته 
عن حلول أو غيره من الاعتقادات الباطلة وكاماته الدالة على معرفته . 
وقال السامي في طبقات الصوفية ص ۲٢‏ : ومنهم الحلاج وهو الحسين بن منصور » وكنيته أبو مغيث » 
وهو من أهل بيضاء فارس » نشا بواسط والعراق » وصحب ال جنيد » وأبا الحسين النوري » وعمر المكي » 
والغوطي وغيرم › والمشايخ في أمره مختلفون رده أكثر المشايخ ونفوه » وأبوا أن يكون له قدم في 
التصوف » وقبله من جلتهم آیو العباس بن عطاء » وأبو عبد الله مد ین خفیف » وأبو القاسم 
إبراهم بن مد النصراباذي » وأثنوا عليه » وصححوا له حاله » وحکوا عنه کلامه » وجعلوه حد 
ات وال بن خفيف : الحسين بن منصور عام رباني . قتل یوم الثلاشاء ببغداد بباب 
الطاق لست بقین من ذي القعدة سنة تسع وثلاغاكة . 

(۱-۱) مایینهیا لیس ق د . 

(0) فيح : «ومستطرات » . 

(۳) مابینها لیس ف د . 


الکلام فها نقل التأخرون اسم التصوف إليه ۱۳ 


[ لوأبانت الألفاظ عن مقاصدم ]۰ وکیف یحسن الظن بهم ۰ وکثیر من ظاهر أقواطم 
مخالف لظاهر الشريعة » ولا جسن ظن بمن خالف الشرع في قول ولا عمل « ذكر 
لأبي پزید رجل » وصف له بالعرفان ؛ وطلب زیارته » فاما أشرف عليه رآه ف 
اد يتنخم » فرجع عن زيارته وقال : من لا يؤمن على أدب من أداب 
الشريعة » كيف يؤمن على أسرار الله »'"ا 


۳ ۱ 3 ۳ 7 
" فکیف يوثق بهم في أسرار الله تعالى » وتتلقی منهم بحسن القبول ؟ 
هذا لوخلصت عبارتم من الإبهام » فكيف وهي متلبسة ببدعة أو كفر . أعاذنا 


ب 


الله . 


فليس هذا الذي سوه تصوفاً بتصوف > ولا مشروع القصد » والله أعلم : 


(۱) مابین معقوفتين زيادة من د. 

(۷) كامة « وهو » ليست في د . 

(۳) الاص ف الرسالة ١‏ ۸۰/۱ علی الذحو التالي : قال أبو يزيد: 5 قم بنا حتى ننظر إلى هنا الرجل الني قد 
شهر نفسه بالولاية ء وکان رجلاً مقصود) مشهوراً بالزهد » فضیدا الیه » فلا خرج من بیته ودخل 
السجد رمى ببصاقه تجاه القبلة » فانصرف أبو يزيد وم يسم عليه ال ها ع ان غل ذب 
من آداب رسول الّه مر فکیف يكون مأموناً على ما يدّعيه ؟! 


)£( ف د : « ینهی » . 


الكلام في اشتراط الشيخ لمعم في الجاهدة ۱۳۲ 





الکلام في اشتراط الشیخ العام( في المجاهدة 
وفي آي اجاهدات جب , وفي أيها يتأكد » وفي أيها لا يجب 
ووجه ذلك 


اعم أنه تقرر من جیع ماقدمناه آن التصوف کله راجع إلى مجاهدة وسلوك 
یفضیان ببلوخ الغاية فیها الی كشف ومشاهدة يحصل فيها العلم بالله وصفاته » وافعاله 
وأسرار ملكه » وسائر ماقدمناه . وتقرر أن هذا العم الحاصل من المشاهدة والكشف 
لا ينبغي أن يودع الكتب » وبيّنَا خطاً الملتأخرين من المتصوفة في تسميته تصوّفاً , 
وجعله عاماً مدوّناً » واعتقادم آنه مستفاد من الدفاتر والکتب » وإنما هو نور يقذفه 
الله في القلب الزک بامجاهدة » احاذی به شطر » فاذا اطلع به علی سر هي » آو حکة 
ربانية ۰ آو اتضح له منهم من مخاطبات الشرع » ومتشاپه الکتاب والسنة » فلا یعتد 
به ویقف عنده » فان الاعتداد به حجاب قاطع » بل یستر علی سيره إلى الله ء 
ولا يخلقه مع ذلك بالإفشاء » فسرٌ الله أحق بالصون . 

ثم إنا يهنا اختلاف الجاهدات'" بالختلاف البواعث »+ وأن الباعث إن كان طلب 
النجاة فقط فهي مجاهدة التقوى والورع » وإن كان طلب الفوز بالسعادة والدرجات 
العلی في الدار الاخرة فهي جاهدة " الاستقامة » ون کان الباعث طلب العرفة برفع 
الحجاب والمشاهدة في الحياة الدنيا فهي جاهدة " الکشف » وذکرنا آن التصوف یطلق 





)۱ كلمة « المعم 4 ليست في د . 
)¥( في د : « الجاهدة » . 
(۳-۲) ما بینها ساقط من د. 


الكلام في اشتراط الشيخ العام في امجاهدة ۱۳۳ 


على المجاهدات الثلاث » إلا أنه غلب في الأخيرتين استعماله » واختص بها عامه عند 
شیسوخ الرسالء ومن اقتفی آثرم ۳ ۰ وإن علم التصوف هو العم بشروط هاتين 
امجاهدتین » وأحکامها ؛ وأداهها » ومصطلحات آهلها . وقد آشار الاستاذ آبو القاسم 
القشيري إلى المغايرة بين مجاهدة الکشف وجاهدة الاستقامة عفايرة البواعث قال : 
« فالرید الذي له إيان بهم إن كان من أهل السلوك والتدرج إلى مقاصدم › فهو 
یساههم ا ی بو ا ا بول ال اال ن هو 
خارج عن هذه الطائفة » وإن كان مريد”"' طريقة الاتباع وليس مستقل بحاله » 
ويريد أن يعرج في أوطان التقليد إلى أن يضل إلى التحقيق فليقلد سلفه > وليجر على 
طريقة هذه الطائفة » فإنهم أولى به من غيرهم » انتهى كلام“ 


ثم اعم أن افتقار هذه المجاهدات إلى الشيخ المعلم » والمربي الناصح ليس على سبيل 
واحدة » بل هو في بعضها أكل وأولى » وفي بعضها أحق وآكد » وفي بعضها آوجب . 
حت إنه لا يمكن بدونه » فلنفصل ذلك ونبيئه : 


آما جاهدة /۲۹/ التقوی التي هي بالورع فلا يضطر فيها إلى الشيخ » إفا يكفي 
فیها معرفة أحکام له وحدوده » غذت من کتاب آو لقنت من معار » آو تدورست 
فق اه هد وتنا انهه الشاعية ترط هم سا ات » فكيف يضيع فرض 
العين الواجب على الفور » وبهمل حق التكليف ٠‏ لانتظار الشیخ الذي لامزید عنده 
على ماأودعه العاماء بطون كتبهم » وصفحات تواليفهم » ناقلين ذلك عن الکتاب 
Uae‏ 





)۱( في د : « أثارم » . 

)۲( في د : « مكاشفة » . 

)۳( في د : « درید » . ۱ 

© الا ف الرسالة : ۷۳۶/۲ وقبله : فاذا کان أصول هدذه المطا 2 آصح الاصول + ومشايخهم اکبر 
الناس » وعاماؤم اعم الناس ۰ فالزید الني (یان هم ... 


الكلام في اشتراط الشيخ المعلم في امجاهدة ۱۳ 
اا ا ا يي فرب تست تیب 


نعم يكون لصاحب هذه المجاهدة كال بالاقتداء بشيخ مع » يبين له الحق في صور 
الأفعال لقنأ بالعيان » وهو من شروط الكال في کل تعلم » لأن مستنده الحسن » فیان 
العم بأحكام الله وحدوده عم بكيفية عمل > والعلم بكيفية العمل تارة يستند إلى النقل 
والخبر » وتارةٌ يستند إلى الحس والمعاينة » واستناده إلى الحس أكل . 


وهذا ثبت في الصحيح في تلقين النى بلج كيفية الصلاة : « آن جبريل نزل 
فصلی » فصلى رسول الله لو > غم صلی » فصلى رسول الله و > ثم صلى » فصلى 
رسول الله ية » نم صلى فصلى N ae ae‏ 


حت تست . 


وقد كان - َم - إذا وفد العرب وطلبوا تعل "" الشرائم ۰ م یقتصر بهم في الأكثر 
على الإخبار » بل كان يبعث كبار الصحابة لمباشرة تعليهم بمعاينة صور الافعال ليقتفى 
مثالا . 

وٍن وجد الاقتصار علی *" الاخبار اق حدیث وفد ربيعة : « آمرع بارع واا 
عن أربع » » وأنه قال آخرأ : « احفظوهن وبلفوهن من وراءع لا آنه قلیل » 
وبعث الصحابة للتعليم كان أكثر . 


(۱) رواه الیخاري : ۲۲/۲ في مواقیت الصلاة من حدیث أبي مسعود الأنصاري > ومسام رق ۱۲۱ » 71۲۳ ۰ 
۶ وللوطا : ۹-۸/١‏ » وأبو داود رة ٠٠٦-٠٠١‏ في الصلاة ء ولا : ۲۲/۱ وانظر جامع 
الاصول : ۲۲۹/۵ . 

0) ف د : « استیعاباً لرتبة » . 

(۲) في د : « تعلم 0 

ع( في د : « وان وجد اقتصار بهم على » . 

(۰) الحديث رواه أبو سعيد الخدري قال : « إن ناساً من عبد القيس قدموا على رسول الله ميم > فقالوا : 
ياني الله » إنا حي من ربيعة » وبیننا وبينك کفارمضر ‏ ولا نقدر عليك إلا في الأشهرالحرم » فرنا 
بأمر تامر به من وراءتا » وندخل به النة |ذا نحن آخذنا به » فشال رسول الله ع امي بارت 
وانهاک عن أربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا » وأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة »> وصوموا رمضان وأعطوا 
اس من الغنام . واهاع عن آربع : عن الدباء » ونم ٠‏ وللزفت » والنقير » قالوا : ياني الله » - 





الكلام في اشتراط الشيخ لمعم في الجاهدة ١‏ 


وكذلك نجد تعلم فرائض العين لأبناء المسامين » كالصلاة » والوضوء ؛ بمعاينة 
الفعل ابلغ من تعلهها بالابانة والقول » حتى إن مناسك اليم ينتصب لتعليها في الموسم 
ایام اداء الفريضة خلق كثير من مرن على تعامها وتعلمها » فتجد الققیه المستبحر في 
حفظ فروع كتاب الحج يسكن إليهم في تعام'" آداء فرضه أكثر من سكونه إلى 
بالحس آبلغ من وثوقها بالخبر » فهو شرط كال » لاشرط صحة ووجوب . 
ا مجاهدة الاستقامة التي هي التخلق بالقرآن » وبخلق الأنبياء » فحتاجة إلى 
يي 
الشیخ " العم لسر الاطْلاع علی خلق اللفس » وخفاء تلونات القلب » وصموب 
علاجها ومعاناتها » مع أنها ليست بفرض عين في حق الکلفین » فاذن یتأکد طلب 
الشيخ في حق صاحب هذه المجاهدة » والاقتداء فيها بسالكها المطلع على عللها 6 
والاصطلاحات المتعارفة » واطفي منها في جاري التعل(" والسلوك » وان کان کثیراً . 
إلا أنه غير خارج عن الاختيار والعارف الكسبية » فهو مع الاعتصام بالسنة آمن ‏ من 
ضاوفها . مستدرك في كل وقت فائتها » ميز بالتخاطب والتفاوض وتصفح أقوال 
العلماء آعیانا وأحکامها . ظ 
= ماعلك بالنقیر ؟ قمال : بلی » جع تنقرونه » فتلقون فیه من القطیصاء . آو قال : من القر » ثم 
تصبون فیه من للاء » حتى |ذا سکن غلیانه شربتوه » حتى إن أحدك » أو أحدم » ليضرب ابن عه 
بالسيف » قال : وف القوم رجل أصابته جرإحة كذلك » قال : وكنت أخبَأها حياء من 
رسول الله ملا ٠‏ فقلت : ففم نشرب يارسول الله ؟ قال : في أسقية الأدم التي يلاث علی آفواهها 
قالوا : يا رسول الله » إن أرضنا كثيرة الجرذان » ولا تبقي بها أسقية الأدم » فقال الى به : وإن 
أكلتها الجرذان » وان أكلتها الجرذان » وإن أكلتها الجرذان » . ( الحسديث آخرجه مسلم رق ٠۸‏ في 
الإيمان » والنسائي : 500/8 في الأشربة ) . 


)۱( في د : « تعلهم » . 
)¥( في ح : « محتاجة بعض الثيء إلى الشيخ » . 


)۲( في د : « التعلم » . 


)۶( في د : « مامون » . 


الكلام في اشتراط الشيخ المعم في الجاهدة ۱۳۹ 
اګ کک ااا تخت ات کح سا تست وک س 


وأما مجاهدة الكشف والمشاهدة التي مطلوبها رفع احجاب ‏ والاطلاع على العام 
الروحاني » وملكوت السموات والأرض ٠»‏ فإنها مفتقرة إلى المعلم المربي » وهو الذي يعبر 
عنه بالشيخ > افتقار وجوب واضطرار لا يسع غيره » ولا یکن في الغالب حصوضا 


دونه لوجوه : 


اسهم اشاه وان ان امه هلان اه E‏ 
التفاريع المحدثة + والرهبانية البتدعة 6 قدمناه » وکأن طريقة الشرع"" طریق عام 
لاکلفین فی حصول النجاة و السعادة بعد الوت » وهذه امجاهدة طریق خاص , لاهل 
اهمم ی تحصیل بذر السصادة الکبری قبل الوت » بنوع من الکشف الحاصل بالموت ٠‏ 
فا بنزلة شريعة خاصة » شا احکام وآداب لا یقلد فیهاغیر من شرعها وسن 
طریقها ۲ ۰ وکهم مطبقون علی اشتراط الشیخ فٍ هنا الطریسق ۰ حذرون من 
الاستقلال بسلوكه ؛ والتفرد في بيدائه ء ويوجبون على السالك إلقاء زمامه بيد شيخ 
قد سلك الطريق » وأفضى به إلى المقصود من'" المشاهدة » وعرف غوائل السلوك : 
ومکامن العلل » ومواضع الأخطار » /۳۰/ وقواطم الاعداء برأي العیان لا بشفاهد 
الخبر » فیکون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل ۰ والأعمى المار على شاطئ البحر في 
ید قائده ۰ فكيف نعدل عن شرط القوم في طريق ل نتلقه إل منهم » ولا عرفنا 
مشروعيته ولا لي الا عنهم . 0 


الثانی : آن صاحب هذه امجاهدة هو متعرض بطلبه - 6 قدمنا - مصول صفتین : 
إحداهما من كسبه واختياره [ وهو التصفية عن الخلق الذمي » والتزكية بالخلق 





. » في د:«طريقة الشريعة‎ )١( 

(۲) ق د:«سنها وشرع » . 

(۳) في د :« فى المشاهدة » . 

)6( كامتا : « ولا كيفيته » ليست في د. 


الکلام في اشتراط الشیخ العلم ی اجاهدة ۱۳۷ 


(0 ال 
اميد ] » والاخرى خارجة عن قدرته واختياره » وليست من كسبه » وهو ما يعرض 
للسالك من الاحوال قبل الکشف ومعه ویعده . 


وقال الاستاذ آبو القاسم : « ان الذي خص به العبد آفسال وأخلاق وأحوال ؛ 
فالأفعال تصرفاته باختیاره » والاخلاق جبلة فيه » ولكن تتغير بعال جتها على مسةر 
فاك وال وال ول مه الاشدام» وشتاوها فان غل ی 
كلامه . 

ثم إن الأحوال الخارجة عن الاختيار هي ثمرات الصفات المكتسبة القي هي 
الأعمال » وناشكئة عنها » وبعضها هي مترتبة على بعض حت تنتهي إلى ال مشاهدة , ثم 
نا خنية وغیر متناهية » وبقدر ما یتطرق لواحد منها من الفساد » یتطرق لا بعده . 
لأن كل حال منها تنبنى على ماقبلها من الأحوال . ومعنى الفساد في الأحوال حصول 
أضدادها » وفى ذلك هلاك السالك ‏ أعاذنا الله وليس نما يمكن تلاقينة أ إصلاحه: 
إذ هو خارج عن الاختيار » فإذا حصل وترتبت عليه الأحوال الق بعده فاسدة أيضاً 
لفساده » بعد أمد الفساد » وتضاعف قدره واتسم نطاقه » ولم يمكن في الاختيار إزالته 
إل باستمناف سلوك آخر يراجع به الصفات التي من كسبه » ويتعرض بها لرحمة الله في 
عو ماعقد فى القلب من فاسد الأحوال الناشكة » وقد یتعذر استتناف السلوك بفوات 
الحل الذي هو القلب » بما عساه يكون عقد فيه من الأحوال الفاسدة الموجبة للزندقة 
والإباحة ورفض الشريعة » وما ينشأ عن ذلك من الفتور والكسل » فيفقد الداعي 
والناعف ؛ فتتعدر المنداواة Ses‏ سالها رد ولا کدی 6 
[ الأنعام : ۲۷/۹ ] » وقد فات اللیت . 


واذا کان السالك نصب عین الشیخ , ویرآی منه » وقحیص لاعاله وسلوکه » . 
والشيخ قد سلك وعم فاسد الأحوال من صالحها » عما ينشأ صالحها وفاسدها » وكيف 


(۱) مابين معقوفتين زيأدة من د . 


الكلام في اشتراط الشيخ العام في اجاهدة ۱۸ 
4 ري بت 


ينا روما یکون منها") واصلاً . وسا یکون قاطصاً » وکیف تترتب الاأحوال غیر" 
القدورة علی الأعال القدورة » ومقدار"" الزکاء فی الاعمال التي یکون عنه صفاء 
الأحوال ماهو » وقد خبر ذلك كله بالابتلاء والتجربة والران » ولم يقلد فيه الكتب 
والأخبار ‏ استقام السلوك » وأمنت المخاوف » وذهب الغرر . 

ومثال السالك في محاولة ذلك مثل الصبّاغ يحاول صبغة من حمرة » أو صفرة » 
أو خضرة ؛ فلیس تنزیل السیغ"" من قدرته ولا اختياره » وإفا الذي في قدرته" 
غمس الثوب في الماء الممزوج بأصباغ مخصوصة » أو معدي » أو نيات » على نسب 
ومقادير مقدرة » فيستعد الثوب بذلك لحلول الصبغة التى يقترحها » فلا بد من المعم 
العارف بقادیر الاجزاء ۰ وكية بعضها من بعض » ومدة الزاج بالطبخ آو التخمیر » 
وكيفية الغمس وزمنه » ویری ذلك عياتاً لمتعامه » وإلا فربما أداه إلى حلول صبغة 
أخرى غير التي كانت في اقتراحه » ويمتنع عليه استئناف صبغ آخر لفوات المحل 
باستحكام الصبغة الأولى المانعة من ذلك . 

فكذلك السالك ء إذ هو يروم تلون القلب بصبغة خاصة من المعرفة المؤذنة 
بالسعادة » فان استحکت صبفة أخری فات احل عن استدراك الاصلاح » والشیخ 
الريي هو الذي بریه كيفية استنزال تلك الصبغة » وأجزاء‌ها » ومقادیرها » ونسبها ‏ 
وها فلاا هه ولا هور دوه آد لا سصون خلول الهبخة كزافا »ولا يقد 
عليها بالقياس » وإذا روعي ذلك في الثوب الرفيع ضنانة به على الخطر » فكيف 
اله مش تام ات رت ا 
(۱) ف د : « فیها » . 
(۲) كمة « غیر » سقطت من ط . 
(۳) قفي د : « ومقادیر » . 
)٤(‏ في د : « الصبغة » . 
(5) في د :« في كسبه » . 
(3) فيد :« فكيف في القلب » . 





الكلام في اشتراط. الشيخ المعام في الجاهدة ۱۳۹ 


الثالث : أن حقيقة هذا السلوك أنه موت صناعی » فانه ‏ م قدمنا ‏ إخماد القوى 
البشرية كلها » حتى يكون /۲۱/ السالك میت البدن حي الروح > فکان السالك 
يحاول تحصيل موت صناعي » هاثل الوت الطبيعي لیحصل له الطلع الذي حصل 
با موت الطبيعي » أو أقرب الحالات منه » وأشبهها به إن لم يكن بعينه » حرصا على 
حصول الطلع قبل فوات البدن ؛ وف تحصیل هذا الوت تقع الرياضة » وقد ذکرنا 
مستندهم في هذه الرياضة » وهو قوله مب + « موتوا قبل آن قوتوا ۰" . وکل تعلم 
صناعي یساوق به"" آمر طبيعي » فلا یستقل بدژکه ٍنسان ‏ ولا بد في تعامه من المعم 
الهو ال خقیات ااه اء اا اة ا الاطلاع‌غلها ق الا کار 
فإذا كان معام قد حذق في هذا التعلم حماه الأقادة وات ال اة :واا فا 
شأن الصنائع كلها . 


رای وو أن دلاق ها الوك أن الان ال او ها سوت 
ويقع فيها التفاهم نوعان : 

نوع من قبيل المتعارف عند الأفكار من المدارك المحسوسة أو المعقولة » فتضبطه 
القوانين » وتستقل یافادته الکتب والعبارات » وهو صورة السلوك احسوسة ؛ من قطع 
العلائق عن النفس ٠‏ والتزام الخلوة والذکر علی اميثة اخصوصة » والاقتصار على 
الفروض والرواتب بعد عصیل مجاهدة التقوی » وججاهدة الاستقامة . 

ونوع آخر لیس من قبیل التعارف عند الاذهان ولا في التصورات » ولیس من 
مدارك الحس والعقل والعلوم الكسبية » بل هي آمور ذوقية ٠‏ وجدانية » يجدها 
الإنسان في نفسه » ولا تقو يصورها لغيره إلا بضرب مثال » أو جوز بعید » 
)١(‏ قال في كشف الفا للعجلوني ۲۸١/۲‏ : قال الحافظ ابن حجر : هو غير ثابت » وقال القاري : هو من 

کلام الصوفية » والمعنى موتوا اختياراً بترك الشهوات ٠‏ قبل آن قوتوا اضطراراً بالوت القيقي . 

وکذلك ورد تخريجه في القاصد الحسنة : ص ٤١١‏ » والصنوع : ص ۱۹۸ . 


3( في د : « يسارق به » . 
(۲) في د :« التق بنى عليها هذا السلوك » . 


فلا يكن ضبطها بالقوانين العامية » ولا بالعبارات"" الاصطلاحية + ولا دخوها تحت 
الأبواب والفصول الصناعية » وهي مما يعرض للسالك في سلوکه من طواری العلل » 
والأحوال » والواردات » والالقاءات » والواجد " الفريبة الوارد » البعيدة عن الثل 
احسوسة" ۰ وسائر ما یعتوره منها من ابتداء سلوكه إلى اتتهائه وخوضه في بحر المعرفة 
والتوحيد . 

وهذا النوع هو نكتة السلوك وسره » وحقیقته التي لایم ثيء منه دوها ء فا 
یتصور السالك هذه العاني الذوقية"" » وييز بعضها عن بعض ‏ ويفرق بين ما يكون 
منها مشیعاً نحو مطلوبه ء ها یکون عائقا . کان عله جانا » ولم يتم له مطلوب » 
اعد درولا ها ا اک ها تفیل قوس ول انس ارت هی 
الذهن » فلابد من الشیخ الذي ميز بدوقه أعيانها > وفرّق بين ضارها ونافعها » يشير 
إلى أعيانها إشارة الأبم ای آعیان احسوسات » ولا يقدر على العبارة عنها » وهذه 
الاشارة إلى الأعيان أبلغ من الافادة بالعبارات » وشذا لاتجد هذه الأمور ملخصة في 
كتاب » ولا مقررة في ديوان من بين معاني التصوف » إلا مايقع من ذلك إشارة › 
أو في حكاية لاتكشف عبارتها عن وجه المقصود . 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري : « وهذه الطائفة يستعملون ألفاظا فيا بينهم › 
قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم بعضهم مع بعض » والستر على من باينهم في 
طريقتهم » لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب » غيرة منهم على أسرارهم أن 
تشيع في غير أهلها » إذ ليست حقائقهم جموعة بنوع تكلف » أو مجلوبة بضرب تصرف » 
بل هي معان أودعها الله في قلوب قوم » واستخلص بحقائقها آسرار قوم »۳ . انتمی 
كلامه [ رحمه الله تعالى ] . 
)١(‏ فيد : « بالعبارة » . 
(۲-۲) مابینها ساقط من د . 
() كامة « الذوقية » ليست في د . 
)٤(‏ النص ف الرسالة : ٠٠١/١‏ بتصرف قليل  .‏ 


الكلام في الفصل بین التناظرین ۱۳۱ 


الكلام في الفصل بين التناظر ین > وتعیین احق من اقواضا 
والصحيح من ادلتههما 

وإذا فرغنا ما وجب تقديه بين يدي الكلام على تلك المناظرة » وحققنا طريق 
التصوفة وأنواعها » وبيّنا في أيها يفتقر إلى الشيخ » فلنأت الآن بما وعدنا به من الفصل 
بين المتناظرين » فقد اتكشف الغطاء عن الفصل بينهها بما قدمناه من هذه المقدمات » 
ولننقل كلامهما نصّأ » تم نيل على كل فصل من هذه الفصول المقدمة بين يدي الكلام . 

قال مشترطو"" الشیخ للذین توا اشتراطه » واّعوا التعویل علی الکتب وشیوخ 
الفتوی دون شیوخ التجرید : 

فقال لهم : « لم اعقدتم على الكتب » وتركم الاعقاد علی شیوخ الطريقة » والقوم 
إا اعدو ۴١‏ عل الخ وترکوا الکتب ؟ » . 

فقالوا : « أصل السلوك فا هو بالكتاب والسسّنة وما نشأ عنهها » وها هي بأيدينا 
ی تا را منتصیون لد لتعلهها » وشيوخ هذه الطريقة من - جلتهم » شا الذي 
هنع من السلوك دوم ؟ » . 

فقال هم : « إن كان مجرد النقل كافياً في حصول هذا القصود آو غیره علی امل 2(" 
بالفعل » ودخل فیها حالاً واتصافاً » لکن هنا لایکون » فا توهمم آنه حصل بجرد 
النقل لا يكون » . 


. ف ح :« مشترط » وأثبت مافي د‎  )١( 
على الملة » ليست في د.‎ « (۲( 


الكلام في الفصل بين المتناظرين i‏ 
قلت : قد تقدم بيان أنواع المجاهدات » وأن مجاهدة الكشف هي التي يشترط فيها 
الشيخ المربي لغرابتها"" » وعظي الخطر فيها » وخرويج أحوالها وقراتها عن كسب 
السالك وقدرته واختياره » وأنها طريق خاص مغاير لطريق الشرع العام . وأنت تعلم 
أنها مَحْدَنّة » وأنما لم تکن علی عهد السلف الاول » فم یعلم منهم بیان لكيفية سلوکها 
من الخلوة والذكر ء ولا لام بفرتا من تجلي الانوار وکشف الجاب » بل ريا يباين 
الكثير من كاماتها وأحكامها ‏ في الظاهر - لقتضی" الشرع . لولا حسن التأويل من 
أهلها » إننا هي طريق عثر عليها أولياء الله وخاصته في انفرادهم » وقطع العلائق عن 
قلوهم » فبيّنوا كيفية سلوكها » وأوضحوا معارجها » حرصاً على إيصال الخير والسعادة 
لن رقته الهمة إليها » والقسوا مشروعيتها من الكتاب والسّة » على مضايقة من أهل 
الفتیا وحملة الشريعة في ذلك + کا قدمناه ۰ 
۴ مجاهدة التقوی فهي جادة الشی‌یعة ومضار التجاة  »‏ أن مجاهدة الکشف 
وأما مجاهدة الاستقامة فهي جادة القرآن والنبوءة . وكلا المجاهدتين واضحة المأخذ 
فقول النافین : « إن ساخ التصوف واوو الات ال € وإنها مسطورة 
1 ع (۳( ۴ 
بایدینا » وناقلوها النتصبون تلتعلهها » وان شیوخ الطريقة من جملتهم » . 
إن أرادوا به المجاهدتين اللتين هما جادتان للشريعة والقرآن » وهي جاهدة 
التقوى » ومجاهدة الاستقامة » فصحيح » وليستا بمفتقرتين إلى الشيخ ‏ 6 قدمنا ذلك 
قبل -. 





)۱ في د : « لغربتها » . 
)۲( في د : « مقتضی » . 
(9) في د :« وناقلوها والمنتصبون » . 


الكلام في الفصل بين المتناظرين ۱ r‏ 
وإن أرادوا به مجاهدة الكشف التى هي جادة التصوف فمنوع . 


وإن ادعى أن شيئاً منها مسطور فعلى سبيل الإجمال والخفاء » لعدم الوضع فيها 
أو في شيء من معانيها » إذ هي خارجة عن المتعارف المعهود » وكل ما يدعيه أهلها من 
الاحوال والواردات فن هذا القبیل » فلابد من العيان المصدق للخبر الرافع للاحتال 
الوم عند تعذر اقيقة اللفظية بتعذر"" الوضع » ولا يوضح ذلك كله » و ییز الدرکات 
العيانية فیه الا السالك اجرب » مع مافيه من الغرر الذي لا يؤمن عند التفرد وتقلید 
ابر , ا قدمناه . 

وقول النافين :» إن شيوخ الطريقة من جملتهم » » مردود بأن شیوخ الطريقة 
شيوخ تربية وارتياض ودلالة على أحوال معاينة خارجة عن الاختيار » ليست من 
قبيل المحسوسات ٠‏ ولا العلوم المتعارفة » وشيوخ الفتيا وحملة الشريعة شيوخ نقل 
وإبانة أخبار عن كيفية عمل داخل تحت القدرة . 

وكثين بين اللقامين + اللهم إلا أن. يكونوا”" من جلتهم في ووب الحق ل : 


)۱( في د : « لتعذر» . 
)۳( في د : « یکون » . 


الكلام في الفصل بين المتناظرين E‏ 


(۱) 


9 


(۳ 


بای بت 3 )۱( )¥( (PD a.‏ 
وقي قصة عر مع أويس . وشیبان الراعي مع الشافعي » 


أويس القرني : هو القدوة الزاهد من سادات التابعين في زمانه » أحد النسّاك العبّاد المقدمين » آبو مرو 


أو كع نك ان بو حتقه برو مالك القرق الكرا ف ان مار الال وار جما 
الني ينه ولم يره » وفد على عمر وروی قليلا عنه وعن علي . 

عن سیر بن جابرقال : کان عر بن النطات إذا أق عليه أمداة أهل الين بتاك + اي آویس بن 
عامر ؟ حتى أق على أويس ٠‏ فقال : أنت أويس بن عامر ؟ قال : نعم » قال : من مراد ثم من قرّن ؟ 
قال : نعم » قال : فكان بك برص فبرأت مته إلا موضع درهم ؟ قال : نعم » قال : ألك والدة ؟ قال : 
نعم . قال : سمعت رسول الله ملع يقول : يأتي عليك أويس بن عامر مع أمداد الين من مراد ثم من 
قرن » كان به برص فبا منه إلا موضع درم له والدة هو پا بر » لوأقسم على الله لأبرّه » فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل » فاستغفر لي » قال : فاستغفر له . 

و يرجح الكثيرون أنه شهد وقعة صفين مع علي رضي الله عنه وأنه قتل فيها . ( ترجته في طبقات 
این سعد : ۱۱۱/۸ ۰ ريط ارلا ۷ وة اة ات ق غزوة آذربیجان آیام عر » 
رضي الله عنه » سیر اعلام النبلاء : ۱۹/۶ ۰ الاعلام : ۲۲/۲ ) . 

شیبان الراعي : العبد الصالح الزاهد القانت لّه . قال الصلاح الصفدي : توفي في حدود السبعین 
ومائة » وقال أبو نعي : النیب الواعي شیبان آبو مد الراعي » کان في العبادة فائقا » وبالتوكل على 
ريّه عز وجل واثقا . قال : کان شيبان الراعي إذا أجنب ولیس عنده ماء دعا ربه فجاءت سحابة 
فأظلت فاغتسل » وكان يذهب إلى المعة فيخط على غنه فيجيء فيجدها على حالتها لم تتحرك . قال 
الزبيدي في شرح الإحياء : مات بمصر ودفن بقرب المرني . وفي المقاصد الحسنة للسخاوي : أنكر الإمام 
ابن تمية اجتاع الإمام الشافعي مع شيبان الراعي فقال مانصه : مااشتهر بأن الشافمي وأحمد اجتعا 
بشيبان الراعي وسألاه فباطل باتفاق أهل المعرفة لأنها لم یدرکاه  .‏ قال الزييدي : وقد أثبت لقیهبا 
إياه غير واحد من العاماء » ففي الفتوحات للشيخ الأكبر قدس سيره لما سأله أحمد والشافعي عن زكاة 
الغنم ؟ قال : على مذهبنا أو مذهيك ؟ إن كان على مذهبنا فالكل لله لافلك شيئاً » وإن كان على 
مذهبک ففي کل آریمین شاة شاة ... ( حلية الأولیاء : ۳۱۷/۸ ۰ شرح الإحياء : 17١/١‏ »2 الوافي 
بالوقیات : ۲۰۱/۱۰ » كشف الخفا : ۰۱/۲ ) . 

الامام مد بن [دریس بن العباس بن عثان بن شافع اشاشي القرثي » الطلي » آبو عبد الّه » آحد 
الآمة الأريعة . ولد في غزة بفلسطين سنة ١6١‏ ه ء وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين » برع في 
الشعر واللغة وأيام العرب , ثم أقبل على الفقه والحديث فكان أشعر الشاس وآدیپم وأعرفهم بالفقه 
والقراءات » فافق وهو ابن عثرین سنة » وكان ذكياً مفرطآ ؛ له تصانيف كثيرة . توف في القاهرة 
سنة ۲۰۶ هب ( حلية الاولیاء : 75/9 ء تاريخ بغداد ل ا : ۱۸۵/۱ 
الاعلام ۵ #4 


الكلام في الفصل بین التناظرین ۱۳۵ 


واحاسي مع ابن حنیل "۰ وأمثاها اصل لذلك کبیر . 


وآما استدلال الشترط للشیخ بأنه لواکتفی السالك بالنقل دون العلء للزم التساوي 
في جميع العلوم والصنائع بين من حفظ وصفها ولم يعانها » وبین من عاناها ودخل فیها 
الا واتضافا > فضعيف ؛ إذ للنافين منع هذا اللزوم > مع أن التفاوت بين من عاف 
التعم ۲۳ » وبين من لم يعائه هو الحق + فلا یلزم منه الافتقار إلى الشيخ » بل يحصل !"ا 
من عانی التعل ")من الشیخ رتبة من التعلم ۰/۲۳۸ وحصل" لن م یعانه من الشیخ 
واکتفی في معاناته بالنقل رتبة دون الاول . 


والحق أنه لابد للسالك من الشيخ » ولا يفضي به النقل وحده إلى مطلوبه » 
لامن أجل التفاوت بين التحضيلين 6 ذكر ؛ بل من أجل أن هدارك هذه الطريقة 
ليست من قبيل المتعارف من العلوم الكسبية والصنائع » وإفا هي مدارك وجدانية 
إلهامية » خارجة عن الاختيار فى الغالب » ناشئة عن الأعال على هیثات مخصوصة » 
فلا يدرك تمييزها بالمعارف الكسبية » بل تحتاج إلى الشيخ الذي ييزها بالعيان 
والشفاه » ويعم هيكات الأعمال التي تنشأ توا مه ات ا 


» الإمام أهد بن محمد بن حنبل » أبو عبد الله » الشيباني » إمام المذهب الحنبلي » وأحد الأنمة الأربعة‎ )١( 
هر , فنشاً منکباً علی طلب العلر » وسافر في سبيله أسفاراً كثيرة » في أيامه دعا‎ ١56 ول واه سينة‎ 
الأمون إلى القول بخلق القرآن » ومات قبل أن يناظر ابن حنبل » وتولى المعتصم فسجن أبن حنبل‎ 
ه » ولا تون الواثق وولي‎ 7٠١ مانية وعشرين شهرأ لامتناعه عن القول بخلق القرآن » وأطلقه سنة‎ 
. ه بيغداد‎ 74١ أخوه المتوكل أكرم الإمام ابن حنبل وقدّمه » صنف كثيراً من الصنفات ؛ توفي سنة‎ 
. ) ۸ : الأعلام‎ , 5560/٠١ : ء البداية والنهاية‎ 5١7/4 : حلية الأولياء : 511/9 » تاریخ بغداد‎ ) 


)۳( في ح : « التعلم » . 
)۳( في د : « تحصل » . 
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فقالوا : طريقة التصوف إفا عمدتها العمل والتجرد للخدمة » فهي مفتقرة إلى 
تصويره » فإذا تصورت كيفيته من شیخ ۰ آو کتاب » آو ناقل عن کتاب فقد حصل 
الراد . 

فقال شم : كلا » بل هي تشمل على جزأين : 

اصفرها تصویر كيفية العمل » وعذا قد يكفي فیه جرد الوصف بالنقل"" علی 
السامحة والتسلم ڪل 

وأما الجزء الأكبر » بل هو كلية الطريقة › فهو معرفة العلل الطارئة على السالك 
في نفسه » أو قلبه » أو حاله » ومعرفة معاناتها » ومعرفة الإلقاءات القلبية ؛ من كوا 
نفسية » أو شيطانية » أو ملكية » أو ربانية » ومعرفة الأحوال » والواردات » والمواجد 
الداخلة عليها » ومبادها » ولواحقها » وقییز حقها من باطلها » والخبرة التامة بمواقع 
الزّلل!' بأهل السلوك . 

نعم والعل "" بجمیع الکامن "" » والواطن التي یتحّز فیها بالسالك - |ذا دخلها - 
أن یخرج من الإيان إلى الكفر » ومن السنة إلى البدعة » ومن الحرية إلى استعياد 
E EE U N EE E‏ 
الفا وا الاح هة الاو ا ا فاا وال ووا ا باه 
التي" لايحصرها ضبط » ولا تستقل بالتعريف بها الكتب . 

قلت : هذا الكلام أجرى على السداد من الذي قبله » وليس المراد من معرفة هذه 


0( في د : « جرد الوصف النقل » . 


3( في د : « العلل » . 
,۲ في د : « نعم والعام » . 
)£( في ح : « المكلقين » . 


. » في د :« أو تتبع الكرامة‎ )٥( 
. كامة « التي » ليست في د‎ (1) 
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الأمور غير المتحصرة معرفتها على طريقة"' ال الكسي > بل على طريقة الوجدان 
الذي ينفرد به الشيخ » حتى ييزها المتعام ا واحدة تمييز العيان . 


ها و ولا تستقل به الکتب ۰ فلیس الراد آن استقلال الکتب با ۰6 
وضبطها بالحصر العامي كاف في معرفتها » بل ولو استقلت بها الکتب » وضبطه ا 
الخص » » فإغا أصارها ذلك من قبيل العلوم الكسبية » وخرجت من بایا » ولا یردها 
إلى بأبها إلا تمييز الشيخ المعلم » ودلالة المتعلم السالك على أعيانها . 


فقالوا : « هذا كله مسطور في الكتب » ويكفيك في ذلك كتاب أبي حامد , 
رضي آله عنه » فانه بسط القول في ذلك بسطاً شافیاً . وزاد علی مقدار الکفاية » وهو 
شيخ الطريقة باتفاق من آهلها وغيرم من هل العلم والانصاف » فکیف لا یقتد 
بكلامه » و.هتدى بأعلامه » وکذلك کتب غیره من [ مد ] " الأعلام الربانيين » . 

فقال هم : انع قد استدعيم الکلام في ثلائة مقامات : 

أحدها ‏ أن يقال : من المعلوم أولاً أن الشيخ في طريق الله سبحانه كالدليل في 
الطريق المحسوس على تقريب المثال » ولو وصف لك دليل مثلاً غنية دون إدراكها 
متهامه ومفازات » سکانها آعداء يقطعون السبيل » وقَلّا يسم منهم من سار فيها , 
فصور لك الطريق إليها » وما فيها من اشاوف والتالف وأشراك العدا التصوبة ء 
وکیف التحرزمنها " » فأردت أن تعقد على جرد وصفه لتسير عليه » ولم تكن عرفته 
قبل ذلك لم يغنك الوصف البتة » لاختلاف السالك وتشعبها » واشتباهها » وانتشار 
القواطع فیها » وشدة ا موف من غرة العدو ؛ فالوصف تقریي لا ياتي علی القيقة » 
)١(‏ ف د:« طریق » . 


)۲( د : « لمتعلر » . 
() في د : «السائل » 
)٤(‏ مابین معقوفتين زيادة من د. 
E ©‏ 
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ولاسها إن كان متعلقه خفيا وبعيداً عن نيله بالخيالات والأوخام ٠‏ اللهم إلا أن 
بصاحبك الدلیل » وجملك علی ابادة » وینکب بك عن مظان الوف » آو یعدضا 
عدتا التى تلیق بها » فان ظهر لك العدو آلقی اليك من العدة"" والحيلة ما يليق بك 

ل ل OE‏ اك ا تا . 
وبه وقي ذلك الموضع حی تحصل ای غنيتك فتظفر پا . ثم تخرج بها عن أرض العدو 
۸ کنذلك خوطاً محفوظا ء والا سرت آو استوْصلت . 

فكذلك الطريق إلى التحقق بعرفة الله » فان دون الوصول الیه مسافتین : مسافة 
الدنیا » والقام فیها( من الأعداء والشیظان . ومسافة النفس"" ۰ وللستولي علیها 
مرماها » وخفاء آغراضها » ودقة تصورها » إذ ليست من قبيل ما يعهد » فلا يكفي 
فيها مجرد الوصف دون نظر من نُوَّرَ الله بصيرته E‏ . فكيف يقطع هذا 
الطریق بغیر دلیل ؟ هذا متعذر في العادة الجارية . 

والمقام الثاني : أن الكتب المشار إليها محشوة بالحكايات عن أرباب الأحوال الذين 
ملکتهم الاحوال"۲ » وأرباب الأحوال الذين ملكوا أحوالهم » وأكثر ما تحتوي الكتب 
على القسم الأول » والمملوكون للأحوال لا يقتدى بهم ماداموا كذلك ٠»‏ ومن اقتدى بهم 
هنالك صار الناس حين اتبعوهم فرقاً : 


فنهم من اختل جسمه حتى تلف أو كاد”" , 


۱۱( في د : « القوة » . 
)۳( قي د : « حق تصل » . 
(۳( فيد :ديباء. 


© ا 
)٥(‏ في د:«الحكة». 
03 في د : « أحواهم » . 
6 «أو كاد » ليست في د. 
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ومنهم من تلف عقله أو كاد . 

ومنهم مَنْ شادٌ این" با م يأذن الله فيه" فغلبه . 

ومنهم من كان على طريقة خير من عم أو عمل . فاتقطع عنه لعارض ریاء ‏ 

ارت > او حب دنا > او جاه > ول يتحقق : أصحيح ذلك [العارض ا 

ومنهم من أساء ظنه بالطريقة وأهلها » وكذب ها إلى غير ذلك من الأمور 
العارضة التي لا یزیلها النقل من کتب التصوف » بل یثیرها . وهذه الامور لا یدرك 
کنهها الا آربابها . 

وم نر فهن تقدم ؛ أو تأخر من ثبت تحت إيالة شيخ سني محقق » اتفق له شيء 
من هذا . 0 


وأما الالکون للاحوال فهم القتدی بهم » لاغهم لا ملکوا انفسهم » وقهروا احواطم » 

کانوا مقيدي ارکات والأحوال بالاقتداء » بخلاف من تقدم » فان أحواهم لا یقدرون 

« ۱ 4 ۰ 8 1 5 
على تقييدها + فلذلك یصدر عنهم کثیر ما" یظهر من الشريمة خلافه » وم فيه 
ا 0 سه 

معدورون وخحمون > وقد لا يكونون كذلك . 

(0) يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بو : « إن هنا الدين يسر » ولن 
يشا الدين أحد إلا غلبه » فسددوا وقاربوا وأبشروا » واستعينوا بالغدوة والروحة وثيء من الدلجة » . 
( رواه البخاري ف الرضی : ۱۰۹/۷۰ وف الرقاق : ۲۵۲/۱۱ ۰ ۲۵۶ ۰ ومسلم رم ۲۱۸ والتشاک: : 
۸ ۱۲۲ » جامع الاصول : ۳۰۸/۱ ) . 

(۲) ف د : « به » . 

(۲) مابن معقوفتین زيادة من د . 

)۶( في د : « کثیراً ما » . 

)0( في سح : « وخققون » وأئبتنا ما د . 


الكلام ف الفصل بین التناظرین ۱۶۰ 

والفرق بين الفريقين عسير ء لا يدرك من الكتب المذكورة » وعلى الفرق ينبني 
و 0 و ا ا ا 0 
فيخفل .امو #العداف م روقيق كوت اس راخدا ل اخرلا ا 
فيصح الاقتداء به في الثاني دون الأول »> ولا يقدر على الفرق إلا الشيخ » وأيضاً 
فالدين تظهر عليهم الأحوال أنواع : 

شنهم من هو محق فیه . 

ومهم من هو صاحب خا مرص ا یه اه و 
ا آو صعق 9 أد یاج لك من الاو .رم 
الشيطان . 


ومنهم من هو محق في هذه الأشياء . 
ومنهم من كان غير عق ° 
0 
ومنهم من كان صاحب حال » ففتر”'' عن العمل للثير له ففتر الحال > فيظن أنه 


.» فيد:«بالأخرى‎ 4)١( 

(۲) وف د : « ويقتدي » . 

(۲) في د : « فرض النفس » 

(۶) قي د : « علیه عادة » . 

. » في د : » من کان هو مستحق‎ )٥( 
. » في د : « ففتر افال‎ )7( 

. » ف د : « عن الامل‎  )0( 

(۸-۸) مایینهیا ساقط من د . 
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قالك ا و دو هذ لك یه ره تام فبه ‏ ولك بان ك 
)۱( 
[ وهوی  ]‏ . 


وأيضا فالاحوال وللواجد منها ماهو صحیح بباطلاق ۰ ومنها ماهو غير صحيح 
یاطلاق » ومنها ما یتبعض لٍی النوعین » ومنها ما یکون صحيحاً من وجه دون وجه » 
ومنها ما هو تل » وجميعها محتاج إلى نظير الشيخ ولا یشرحه غیره » وعلی الادظر ف 
ذلك كله والتفرقة بين الجميع تنبني مسائل فقهية وسلوكية واءتقادية » فياذن من رام أن 
یتصوف دون شیسخ قد ربياه شيخ اکر ست و إلى العام الاول وللرشد 
الحق ا فقد رام أمرأ صعباً ؛ ورمی مرمی بعیداً . 


والمقام الثالث : أن الطرق إلى الله تعالى عدد أنفاس الخلائق » وإن كان واحدا ف 
نفسه ء فكل سالك يليق به من التربية مالا يليسق بغيره » والأحوال والمواجد 
والواردات » والمواهب والعلوم والالقاءات /۲۰/ والعوارض في السلوك تختلف بحسب 
الأشخاص , والاحوال والبداية والنهاية » والقوة والضعف » وسبیل سلوکهم غير 

متفق » فقد یکون الرجلان علی وزان "" واحد في العم والعمل وترتيب الرياضة ‏ 
ويعرض لها عارضان مختلفان » فيحةاجان إلى دواء مختلف ختلف » إن جعل واحدا م 
یصلح » و متحد » ان جعل ختلفا ام يصلح یصلح » ویعرض میا العارض التحد فیصلح 
لأحدها من العلاج ما لا یصلح للاخر » وترد علی کل واحد منهبا الاحوال واشواجد 
والالقاءات متفقة ومختلفة » فيفرق الشيخ بين مؤتلفها » ويجمع بين مختلفها بحسب 
ماأراه الله . 


هذا قي عرض اناق التخلق والتحقق معا ؛ والتحقق بالتوحید آشد وأحری 
ألا يكتسب الدخول فيه من كتاب » بل تحت شيخ خاض بحر التوحيد » ثم وقف على 


(۱) هابين معقوفتين زيادة من د . 


)۲( في د:«وزن». 
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ساحله یدعو الیه(۲ » وشن هذا السلوك أعظم » والتحرز فيه أتم » والعوارض الطارئة 
على سالكه أقوى وأدهى » وأمر ‏ وأكثر » إذ الملاك فيه أقرب إلى سالکه من شراك 
: 

قأکث الباطنية » واحلولية » والزنادقة » والاباحية » والتناسخية » والبرية » 
وساگر ما یذ کر من الفرق ف هذا السط » شا اصل هلاکهم"" السلوك في هنا الطریق 
من غير شيخ محقق عارف ‏ أو الخروج عن نظره فيه » فالاحتياج فيه إليه كاحتياج 
اه ان زاس 


فا هی هه اکتا ون سورع مر که مو يروي "5 نورد 
ملخصاً بعد تقرير المناظرة الأولى! » فعلیها میناه . 

وذلك أن النافين لاشتراط الشيخ زعموا ‏ م تقرر أولاً ‏ أن الطريقة إنما تحتاج إلى 
بیان كيفية السلوك وحصول صورته فی الذهن » لیقع العمل علی وفقها » فاذا حصلت 
عن شیخ » آو من عن شیخ » آو من تصفح کتب القوم » آخذ السالك ق العمل عل 
وفق ما حصل عنده واکتفی به . 


وأجاب المناظر بمنع انخصار الحاجة في هذه الطريقة إلى كيفية السلوك فقط » بل 
قال"" :عندنا آمران وهبا : کيفية السلوك أولاً + ما یعرض آثناءه من المال ؛ 
والاحوال » والواردات » والواجد » وتنوعها . واختلافها » واختلاف ما ينبني عليها إلى 


(۱) أشارة إلى قول أن يزيد الس طامي : خضت بحرأ وقف الأنبياء بساحله » وقد تقدم تفسير ذلك ء 
ص 55 . 

)۳۲( في د : « ضلالحم ». 

(۲ في د : « فهم » . 

(۶) ف ط : « يقصر فهم المعى على من يرومه » . 

(ه) ف د : « اولا » . 

(5) كلمة « قال » ليست في د . 


الكلام في الفصل بین التناظرین ۱:۳ 
غير نهاية » فيان كفى الوصف في كيفية السلوك فلا یکفی في هذه » بل لابد من 
الا ا 


فادعی النافون بعد ذلك : آن هه الامور الاخری کها مسطورة ف الکتب 
بالکفاية آو الزاگد علیها کالاحیاء وغیره . 

فقال الناظر : هنا ثلاثة مفهومات یحتاج فیها ای تعلم الشیخ : 

أولها : طر یق السلوك ومثلها علی التقریب بالطریق احسوس » وفرض فیها من 
اخاوف والهالك » والاعداء والغرر کثیراً > وإن مثل هذا في العادة لايغني فيه 
فكذا في طريق السلوك . 

وثانییا : آن کل مساسطر ق الکتب من شأن العلل والواردات ء والاحوال 
وا لمواجد فا هو حکاية عن السالکین . وهم ختلفون في غلبتهم لاحواهم » آو غلبتها 
لهم » وفي صحة الاحوال آو فسادها » وف حقيقة امحال وتوهها ء آو بنائها علی 
ما غا الط هة ویتضا عنه غیر الطلوب + ولا پستقل شقیق ذلك الکتابت: بل 
لا بد من العام البصير بالفروق التي يريا عياناً ۰ 

وثالثها : أن السلوك ل تتحد طريقه » بل الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق » 
وك اك یی اوو ا و E‏ 
العلل والأحوال والواردات باختلافها » وتختص كل طريق بناسبة منها » ويخفى درك 
الفرق على السالك إن لم يباشره المعلم يباشره المعلم البصير بذلك ء لاسها في سلوك مقام 
التوحيد . 


)۱( في د : « أو مة مفصلة » . 
)۲( في د :« اختلفت طرق » . 


الكلام في الفصل بين المتناظرين ٤‏ 

هنا حاصل ماذکره هنا الناظر » وأنت ق کت کا می ا ری E‏ 
غرف عن الدلیل » ولیس الا دعوی النافین » ومنع الشترط من غير (قاسة دلیل ء وال 
ا ا الو اها مات عد ان ل باو 
وفرض الخاوف غايته منع الاكتفاء بالتقل » واستبعاد /3؟/ ذلك في العادة » وكلامه 
e e RG‏ أن قفون اسوال السالكين والا جيوال واختلاقيين 
واختلافهم » غايتهم دعوى أنه لا يستقلى بتحقيقها الكتاب ٠‏ وكذا في الثالث حيث عدد 
الطرق ونوعها » ثم ادَعى أيضاً عدم الاستغناء بالكتاب في ذلك . 

والتحقيق الذي يدل على اشتراط الشيخ العم في ذلك هو ماقدمناه من أن مدارك 
هذه الطريقة كلها » وما یطرا قيها على السالك من العلل » والاحوال » والواردات ؛ 
وجدانية ذوقية » وليست من قبیل العلوم الكسبية المتعارفة » ولا مما يعرف بالوضع 
اللغوي » وتحصره القوانين الصناعية » وأكثر الأحوال والعلل والمواجد » مع كوا غير 
متعارفة فهي أيضأ خارجة عن الاختيار » وكيفياتها تكون بحسب مانشأت عنه » وكل 
مأ مسطور في الكتب فن قبيل العلوم الكسبية المتعارفة » وعباراتهم عن أحوال هذه 
الطر يقة كلها فا هي من قبیل امجاز الذي لا تعرف حقیقته » فلابد من الشيخ الذي 
يفيد علم مالیس عندنا رأسأ » وهنا هو الجواب الحق الصادع بالبرهان . 

وهذاأ في مجاهدة الكشف . 


وا مجاهدة الاستقامة ومجاهدة التقوى فالرجوع فیها ای السطور النقول » 
والفتاوی الصحيحة رجوع صحیح » وبناء علی أصل وثیق . واله آعام 

ققالوا : فهذه الكتب الصنفة ف الطريقة الصوفية » أن كانت مفيدة لأمقصود 
الى وت ك فمو ا روز > وکل ماقلته باطل » وإن لم تفد فتصنيفها عبث » بل 





)۱ كامة « كيف » ليست في د . 


الكلام في الفصل بين المتناظرين ١‏ 





علی رانك فصل ¢ وذلك دقدح ي إمامة القوم 6 لكنهم اة مقتدى م بإجماع 4 
" فکلامك الذي تخرجهم عن ذلك باطل بالاجاع" . 


فقال لهم : کلام القوم في کتبهم صحیح . أعني أبا حامد"" ۰ واحاسي " » وابن 
عطاء "۰ ومن في فطهم من أهل السنة وا امدی » دون من خرج عن ذلك » فیصير 
السلوك فلسفیاً . ومع ذلك فکل ماتقدم ذکره صحیح ‏ لأن ماقاله آبو حامد وغیره 
فا قالوه عن تحقیق"" وانصاف , ولکن بعد آن یقال : ذلك الوصف الذي وصفوء هل 
يصح الاستقلال به في السلوك » دونم ودون من لم يقم مقامهم من ورثتهم في 
الاتتصاب لاهداية با قالوه . فهذا هو محل النزاع . وأما الفاشدة فیا صنفوه(" من ذلك 
فالتنبیه والتحریض علی التأهب لامعاملات والاحوال السنية » لیدخل فیها بشروطها » 
6 تصنف الکتب في آنواع العلوم » فلا یستفاد پا حتی توخذ عن آرباپا » وآکد 
الشروط في السلوك الشيخ الذي يريك مافي الكتب في نفسك عياناً » لاأن يطلعك 
على مجرد فهمها » لأن الطريقة م تنبن إل على التحصيل الوجداني » وما في كتب 
التصوف لا يفهمه حقّ الفهم إل من وجده وجداناً » وصار له وصفاً » والمواجد إذا عبر 
عنها أهلها ل يفهمها إلا من وجدها » وأما عيرم فيتصور الحق باطلاً وبالعكس » ليعد 
هذه الأغراض عن مألوفات البشر » وقد يصيب في التصور ويخطئ في الترتيب 
الوضعي للسلوك » للجهل بواقعه » فالسالك مفتقر في ذلك كله إلى الشيخ . 


(۱-۱) مابینها ساقط من د . 

)۲( تقدمت ترجته فی هامش صفحة ۲۶ . 
(۲) تقدمت ترجته في هامش صفحة ٠١‏ . 
)5( تقدمت ترجته في هامش صفحة ۵ . 
)6( في د : « تحقق » . 

)3 في د : « صنفوا » . 


الكلام في ١‏ لفصل بين المتناظر ين ٤1‏ 
ب ا رييب 


وأيضاً فإن ماتركه أرباب الكتب أكثرمما ذكروه » وما ذكروه إفا هو قوأعد 
جملية » يحتاج ظاهرها إلى التأويل في مواطن لا تحصى ٠‏ وإطلاقها إلى التقييد » وجملها 
إلى البيان » وعومها إلى التخصيص » لاختلاف أحوال السلوك والسالكين ۴ تقدم . 
قلت : قد بتتّا أصناف) امجاهدات ومراتبها » وأن الجاهدة الأولى مجاهدة التقوى 
بالورع » وهي فرض عين ‏ ون اجاهدة الثانية جاهدة الاستقامة » وهي التخلق بخلق 
القرآن والأنبياء » وهي فرض عين في حق الأنبياء » مشروعة في حق طالب الدرجات 
اک Ta e‏ القوم كلها مملوءة بأحكام هاتين المجاهدتين من ورع 
واستقامة » ککتاب ( الاحیاء )۳ و ( الرعاية )" و ( القوت 6" وابن عطاء۳" 
وعيرهم . 
وأن المجاهدة الثالثة مجاهدة الكشف والاطلاع . /707/ وهي طلب رفع الحجاب 
سو العاف د وا ا ا ا ق و و ون ا 
أحكامها [غا هو مستفاد من أمُتها الواجدین شا إذ ليست مداركها من قبيل الكسب 
والعلوم التعارفة » ولیس فی الاوضاع اللغوية ما هکن التعبیر به عن شيء منها » ولیس 
فی کتب القوم منها الا الاقل » وهو الذي کن العبارة عنه عن كيفية السلوك » وذکر 
بعض الأحكام التي هي من غير المواجد الذوقية . 
() كلمة« أصناف » ليست في د . 
(۲) هابين معقوفتين زيادة من د . 
0) تقدمت التعريف بالكتاب ومؤلقه »> هامش صفحة 6؟ . 
3 تعدمت التعر یف بالکتاب ومولفه 6 هامش صفحة ۲١‏ . 
(5) ( قوت القلوب في معاملة المحبوب ) لأبي طالب متمد بن علي بن عطية امارني الک . الواعظ ‏ الزاهد » 
الفقیه ء من أهل الجبل ( بين بغداد وواسط ) نشأ واشتهر بمكة » ورحل إلى البصرة » وسكن بغداد 
ووعظ فیها » توف ببغداد سنة 586 ه » وقد طبع کتابه ( قوت القلووب ) عدة مرات . ( تاريخ 


بغداد : ۸۹/۳ ۰ وفیات الأعیان : 2۹۱/۱ ۰ الأعلام : ۲۷۹/۱ ) . 


(7) تقدمت ترججته في هامش صفحة 55 . 


الكلام في الفصل بين المتناظرين ۱:۷ 





وأما ما اختص بواجدها الذوقية من أحکام وتصورات فلم ياموا به » ولا أودعوه 
كتبهم » وإفا هو من وظيفة الشیخ » وغاية مايأتون به في هذا البياب حكايات 
مبهمة » وإشارات جملة » إلى حال » أو وارد » أو وجد » لكن غير جلية » محتاجة إلى 
تفسير الشيخ » ولا تظئن أن ألفاظهم التي اصطلحوا عليها تفيد غيرهم تصوراً لحقائق 
معانيها » ولنغا تواضعوا علیها للكلام فها بينهم » لا لخطاب من / يذق أذواقهم » وقد 
نقلنا لك كلام الأستاذ أبي القاسم » فها قبل . 


فقول النافین : « انه لول تکن مصنفات القوم مفیدة لالقصود کان تصنیفها 
ا فتقول ها الق ووه إن كا دة الق أى عاهزة الامقابة + 
فصنفات القوم مفيدة ججميع أحكامهيا وآداهها » وإن كان المعنى باللقصودا" مجاهدة 
الكشف والاطلاع فلا ضير في خلو هذه الصنفات عن كال إفادتها » وقد تضنت شیف 
ونوا حوس کته تاو مهوت ایب راک اس رات : 
والواجد ء والاحوال » وجیع ما یمرض ف السلوك » ما هو صعب ‏ الطريقة ؛ وجاد: 
ذلك السلوك - لافادة الشیخ وتعلهه » ٍذ لاقکن العبارة عنها » ولا يفي با" تسیر 
قولي » ولا قانون صناعي پا » روج مدارکها عن العلوم الکسبية 6 مر . 

وقول الناظر : ان الفاشدة فی هذه الصنفات التنبیه والتحریض على التأهب 
لامعاملات والأحوال السّنية » فأهون پا فائدة لوصح انحصار فائدة التصانیف الذ کورة 
فیها ! کیف ؟ وهي کلها ملوءة من أحکام مجاهدات الاستقامة » والورع » الکفیلین 
بالنجاة ومراتب الصدّيقين » وأي شيء أعظم من مجاهدة الأنبياء » والتخلّق بخلق 


(۱) تقدم قول القشيري ص ٩۲‏ . 
(۲) في د : « القصود » . 

(۳) في ط : « صلب » . 

(؟) كلمةه بها » ليست في د. 


القرآن ؟ ولم یقت من هذه التصانیف الا مافي سلوك " الکشف من الواجد الذوقية 
الق تعذرت عنها العبارة » بل امتنعت » ولا ضير في خلو هه التصانیف عنها ء 
فالفوائد الأخرى أعظم منها » والخلاف في مشروعیتها قد قررناه » مع آن الشیخ کفیل 
بتحصيل فائدتا . 

ان الناظر تنبه "" طذا العنی فعقب به کلامه » ولیته تنبه من قبل » فقال ؛ 
وآكد الشروط في السلوك الشيخ الذي يريك مافي الكتب في نفسك عياناً » لا أن 
يطلعك على جرد فهمها » لأن الطريقة لم تنبن إلا على التحصيل الوجدافي » إلى أخر 
ماذکر في هذه الناظرة . وهو کلام سدید » ونکتته "ماقررناه قبل . 

فقالوا : ماعند الشیخ من عل ذلك كه »إن كان راجعأ إلى المنصوص عليه في 
الكتب المذكورة فالرجوع إلى المنصوص عليه فيها غير ضائر » وإن لم يكن راجعاً إليها 
فتللك شر يعة ثانية ادّعيتها . « وخ من ر تاع 0 


ال ل قو ر اة ال امنضوسن عليه ف الاب وا هه له روت مایق 
الك + واف افع اح فن اأعرل ارب :ولك هار اضرف احق در 


(0) فى د:«إلاماسلوك ». 

() في د : « تنبه » . 

(۳) في د : « ونكتة » . 

(*) قال اليداني : حَسْبّك من شر ساشه : أي اكتف من الذرّ بسماعه ولا تماینه » ويجوز أن يريد ؛ 
يكفيك سماع الشر » وإن لم تقدم عليه ولم تسب الیه . قال آبو عبید : أخبرني هشام بن الكلي أن 
الثل لام الربییع بن زیاد العبسي » وذلك أن ابنها الربيع كان أخذ من قيس بن زهير بن جذيمة 
درعاً » فعرض قيس لأم الربيع وهي على راحلتها في مسير لها » فأراد أن يذهب با ليرتهنها بالدرع > 
فقالت له : أين عزب عنك عقلك ياقيس ؟ أترى بني زياد مصاليك » وقد ذهبت بأمهم يمينا 
ويسارأ » وقال الناس ماقالوا وشاؤوا ؟ وان حسبك من شر مماعه » فذهبت كامتها مثلاً » تقول : 
كفى بالمقالة عارأ وإن كان باطلاً . يضرب عند العار والمقالة السيئة», وما يخاف منه . ( مجع 
الأمثال : 4ه؟_مم؟ ) . 

(ه) ق ح :« ماسطر في الكتاب والسنة » . 


الكلام في الفصل بين المتناظرين 5 ١‏ 


الفقیه في فقهه » والمفسر في تفسيره » والأصولي في أصوله » والطبيب في طبه » والأمير 
في إمارته » والصانع في صنعته » وسائر الأصناف في نحلهم ومعايشهم » ويطلعهم على 
مواقع الغلط والزلل فيها » ويبين لهم كيفية الخروج عن ذلك » وهذا العلم هو الذي 
استبت ""به الشیخ دون الكتب » ودون من لم يتحقق بما تحقق به » وما نسبة ما منحه 
لله من ذلك إلى جميع العلوم » وتصاریف الوجود » إلا نسبة أصول الفقه إلى الفقیه "» 
بل هو /۳۸/ آقرب وأوضح . 


قلت : الذي عند الشيخ صنفان من العلوم : 


صنف يرجع إلى شروط هذا السلوك من تصوير كيفيته » وتقديم مجاهدتي التقوى 
والاستقامة عليه » وأحكام ذلك كله . وهو الصنف منصوص عليه في كتبهم » وما ملا 
امكلاتها الا ی انا متسین امه وغل هه کت 


وصنف هو روح ذا السلوك ¢ وسر حقیقته > وهو الكلام في الطوارئ التي أشرنا 
إليها » وهو ذوقي لاتفي به عبارة » ولا يخلص فيه الاعتاد على الکتب والنقل » بل 
الشيخ يشير إلى أعيان تلك الطوارئ » وییزها للسالك عند ذوقه إياها » ومشاركته له 
ه ك) 
في تعارفها . 
وأما قول الناقين : « إن لم يكن راجعاً إلى کتبهم فهي شريعة ثانية » » فتشنيع 
من القول » وقد قدمنا أنما طريقة خاصة مغايرة لطريقة الشرع العامة » عثر عليها 
الصّدّيقون » واقتفوها حرصاً على الدرجات العلی » وعاموا - بعد ذوق معانیها ‏ 
1 کت ۳ 
ووجدان مداركها ‏ كيف تتعلق بها الأحكام اخمسة والقوا فهم ذلك لمن خاض 
بو ااا ال ل 
(۱) استبه به : أي اختص به . 
)۲ في د ؛ « الفقه » . 
)۳( في د : « تعدید » . 
(٤(‏ في ط : « تعرفها » . 
(ه) الأحكام الخسة في الفقه وأصوله : الؤجوب والحرمة والإباحة والندب والكراهة . 


الکلام في الفصل بین التناظرین 9۰ 


هم » وعبر بحر ‏ ذوقهم » فهی مندرجة تحت الأحکام الفسة » اتدراج اشاص تحت 
5 ۲ 

العام » لكن لتعذر العيارة عن متعلق الأحكام الخسة فيها »> وعدم عموم البلوى : 
خفي ذلك الا علی أهله اختصین بتعارفها » ومعرفة حك الله فيها . 

وآما قول الناظر : « انه راجع ٍلی التصوص علیه ف الکتاب والكنة » لکنه روج 
ماسطر ومعاقد مافرع امیع عن أصول الشريعة » . 

فقول خطابي لا يقنع الخصم » إذ ينع تعلق الاحکام الخسة بتلك الطوارئ كلها ء 
فق ننه لنقند انا هق الكت "أي ب والحقيى اد کرت و وهو ادق متم عند 
بحقائقها الوجدانية . 
فقول صحيح » وقد تقدم أصل ذلك ماهو » وأن صاحب العام الإلهامي قد انکشف ° 
له حقائق الوجود » وخبايا أسراره على ما هي عليه » فهو يراها بعين قلبه » ويهدي إلى 
الصواب ٠‏ ويصدٌ عن الخطأ . لدخول ذلك كله في مداركه . وهل العلوم الكسبية 
والصناعية الا ظل من ظلال عامه ؟ فهو يحرز جميع المدارك البشرية بالتور الذي ألقى 
الله في قلبه » والعلوم الربانية التي ملأت جوانب صدره . 

فقالوا : إن كان مااستبد به عام يمكن التعبير عنه أمكن اكتسابه » ورجع إلى قبيل 
الل ن حك ار معا یر لا موش عيذ فل أن" امد 
رضي الله عنه ٠‏ وغيره » وإلاً فهو بالقوة في حك المصنف إذا””' كان في عامه محصلاً » وف 
)۱( في د : « يحار» . 
(۲( في د : « من الکتاب » . 
(۲) قي د : » قد انکشفت » . 


)( ق د : « فعل أبي حامد ۰ 
)0 في د : « 3 » . 
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ده فقو تو وغل كلا ای یکن اکتسابه وقراءته و اقراوه و ات زا 
هذا تموهق قنيل الكتوية + قيصج ااا و کي ك او و ى 
ذلك فا هذا العم ؟ 

فقال لهم الس يي يون اكد ليود ی وی اون 3 
فقو" و ولذلك نسأل الشیخ احقق "" ها عنده من عل التصوف ‏ فیجیب بأن لیس 
عندي شيء » لأنه فقير على كل حال » بل هو كاللوح لما يلقى فيه » وإنا الذي اختصه 
الله به نور وجداني موضوع فيه » يفرق فيه بن الحق والباطل في كل شيم » وهذا النور 
لا یقدر المیخ علی وضعد! . ولا القائه لسالك ولا غيره » ولا يعبر عنه إلا بالمثال : 
بل الثال مظهر لنلك النور فقط » وحقیقته مخفية کا کانت » فن کان من هل ذلك 
ار رمق لا فلا ؛ 


وفوتعينا قل برع انم انار الكتب في هذه الطريقة » فصاروا ۶ شیّعا کل 
حزب با لدیهم فرحون » [ الوم : ۲۲/۲۰ ] » فنزلوا نصوص الكتاب والسّة على 
مالا يعرفون من أحوال القوم ' أو صيّروا أحوال القوم تجري على شريعة أخرى » غير 
التي بتّها رسول الله ملق /05/ في الأمة » ورأوا أن الصوفية مخاطبون بغير ما خوطب به 
میم » ويكفيك هذا من سوء أحوال من اتبع آثار الکتب . 

قلت : قد تة تقرر أن مدارك هذا السلوك ليست من قبیل العلوم الکسبية » 
ولا ا مها لا ان داك 
في وجدانا وذوقها کا مر . 





)1( في د : « وإن لم يكن ذلك » . 
(۲) في د :« في عقده ». 

)۳( فی ح : « احق » . 

(ه) ف ح :« وصفه » . 
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فقولهم : إن كان مااستبد به عامأ يمكن التعبير عنه . أمكن اكتسابه ورجع إلى 
منقول بالقوة . 

قلنا : ليس بعلم يمكن التعبير عنه ء إذ العم الذي يعبر عنه إنما هو العلوم 
الاصطلاحية الكسية »وأا الوحداضة فل + 

وقوهم : « يمكن اكتسابه وإقراؤه » إن أرادوا به العلم المتعلق بمجاهدة التقوى , 
أ مجاهدة الاستقامة فصحيح » وإن أرادوا به العم المتعلق بمجاهدة الكشف فمنوع » لما 
قدمناه" " من خروج مدارکها عن قبیل العلوم والاصطلاحات . وقد ألم بذلك المناظر 
في قوله : « إنها هو نور وجدافي موضوع فيه » يفرق به بين الحق والباطل في كل 
شیء » ای آخر ماقال . 

وآما ببانه لضلال القعدین بالکتب حق زعوا آن الضوفية خاطیون بغیر 
ما خوطب به الكافة » فان صحّ آن منشاً هذه الضلة من الاقتداء بالکتب ‏ والاعتاد 
على النقل » فوجهه ماقدمناه من مدارك السلوك ذوقياً وجدانیا( » فمن اعد على 
النقل » وم يميزها » لم يفهم تعلق الأحكام الخسة بها فيقول : ولعل حم التصوف حم 

وقد كنا بيّنا فساد رأي من زع تفاوت الناس في خطاب الشريعة ET‏ 
ظاهراً وباطناً في أواكل”' المقدمة . 

فقالوا : « السلوك بدون شیخ » إما أن يكون ممتنعاً لذاته أو لأمر خارج > 
وامتناعه لذاته غير صحيح » وإن امتئع لأمر خارح " فهو : اما العادة » وإما الشرع : 
)۱ في د : « لما قررناه » . 
)۲( ی ط : « ذوقية وجدانيه ۰ 
۳۱( د : « ول » . 
ع( في د : « لخارج » . 
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فأما العادة فغير مانعة » لأن كثيراً من الناس سلكوا بدون شيخ » ولكن مح من 
ومن بحث عن سير الناس وجد ذلك » . 


وأما الشرع فأين يوجد دليل شرعي على إيجاب السلوك بشیخ » وامتناعه دونه ؛ 
بل فیه ما یدل علی خلاف لك » کقوله تمالی : < ااال اكوا إن دوا الله 
يَجْعَل لَكَمْ فَرُقاناً » الاية » [ الأنفال : ۲١۸‏ ] . فهذا نص في أن من اتقى الله حصل له 
النور الفرقانی الذي زعت آنه من خواص الشیخ » واذا حصل له ذلك بجرد التقوى . 
وحقیقتها : امتشال الاوامر واجتناب النواهي برها عمل خی کی 2 
نقل فروع الفقه » وما ینضم الیها من تحقیقات الصوفية » ها الحاجة إذن إلى الشيخ ؟ 
وفي القرآن الکرم : # لین جاهدوا فينا E‏ سَبّلّنا 4 [ العنكبوت : 11/۲١‏ ] » 
وح ف ینعی ها بهذا العف . 

ال ف ی الك ن ااا ااا عاذة وثرعاً ؛ آما ف اا فیان 
السنة المجارية » والعادة المعتادة » فهن نرى سيرم مسطورة في الكتب الاعتاد على 
الشیوخ » وعدم الاستغناء عتهم روا كتين لعن القرائل الستقم ۰ لا زوا بسیب 
الاو ون و اة ق مض لاور ود ر الاك هبات عیرست دق 
الكتب » ولا أعن بالاعتاد على الشيخ أن يكون ملازماً لشيخ واحد فقط » وإن كان 
ذلك هو الأولى فإنه غير لازم على الجلة » وما من سالك" دون شيخ البتة » فإن فرض 


)۱( في د : « یصح » . 

)۲( في د : « معتى » . 

)۳( في د : « بممتلع » . 

3 في د : « آو مخالفته » . 
)0( في د : « وإغا أعني ۰ 
)1( في د : « وأما من سلك » . 
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ب : 
وجوده عقلاً فربما لا يوجد عيناً » إذ مامن رجل تعينه » ولم تعلم له شيخاً » إلا ويمكن 
أن”) كان تحت نظر شيخ لاتعامه » إذ لا يلزم من عدم عامك به عدمه » فالشيخ يكون 
من جملة الأسباب التي يتولى الله بها العبد » وعلى فرض وجوده فهو نأدر » ومن جملة 
خوارق العادات التي لا ينبني عليها حم مطرد » بمنزلة الشواذ في النحو التي تحفظ 
ولا يقاس عليها » وبازلة بيع العرايا" » والقراض" » والساقاة" » التي توقف على 


(۱) 
۲) 


۲) 


(4) 


في د : « « آنه کان » . 

بیع العرایا o‏ ل 
ری اه منه و بی المرایا بترصها قیبا دون حسة آوسق ای من خسة 
أوسق ( شك داود ) راوي الحديث . 
انظر الوطأً : 1۲۰/۲ ۰ وتبیین السالك : ۶۳۳/۲ ۰ وفي الموسوعة الفقهية : العرايا : جمع عرية وهي 
النخلة یعریها صاحبها رجلاً محتاجاً فيجعل له مره عامها » كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على 
من لاثر له . وبيع العرايا جائز عند الشافعية والحتابلة » أما الحنفية والمالكية في قول فلم يستجيزوا 
وذلك لانهي عن للزابنة . ( لأوسوعة الفقهية 5١/9‏ » أبن عابدین ۱۰۹/۶ . 
القراض والمضاربة : اسمان مترادفان ؛ وكامة القراض مشتقة من القرض ال 
يدفع تقدأ لمن يتجر به بجزء معلوم من الربح . 
( تبيين السالك : ۰۳/۶ ۰ بدائع الصنائع للكاساني : ۷۹/۹ ) . 
الساقاء : مضاعلة من السقي , لأنه معظم علها واصل منفعتها » وهي عقد على القيام بمؤن شجر 


آو نبات » كالنخيل والأعناب وغير ذلك على أن يكون للعامل مقابل عله جزء مشاع من غلة الشجر 


أو النبات » وهي مستثناة من الأصول الممنوعة لضرورة الناس إلى ذلك وحاجتهم إليه . ( تبيين 
السالك : ۱۸۰/۶ وبدائع الصنائع : ۸١/١‏ ) . 
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لها 


> ولا يقاس عليها ؛ بل مسألتنا أقرب إلى شهادة"" خزية" » وعناق أبي بردة ٠‏ 


ق الضهان”. 


0 





(0) 


9 


(۳ 


)( 


خزية بن ثابت ین الفاکه بن ثعلبة ین ساعسدةل آبو عمارة الانصاري »؛ الصساي الیل »> 
ذو الشهادتین » شهد أحداً وما بعدها » وکان من کبار جیش علي رضي له عنه » واستشهد یوم صقین 
سنة ۳۷ ه » وعن زید بن ثابت قال : لا کتبنا الصاحف فقدت آية کنت ممعتها من رسول الله ملت 
فوجدتها عند خزية بن ثابت : « من الْمُوْمِنِينَ رجال صّدقوا ماعاهدوا ال عليه . وکان خزية 
یدعی ذا الشهادتین ۰ أجاز رسول الله ثي شهادته بشهادة رجلين . ( البخاري : ۳۹۸/۸ في تفسير 
سور ارايت ٠‏ والطبراني الكبير رق ۰۳۲۷۱۲ 285١‏ ء والاصابة : ۰٩۳/۲‏ آسد الغأية 5٠١/١:‏ 2 سير 
أعلام النبلاء : 2۸۵/۲ ) . 

قصة اجازة النی مت شهادته بشهادة رجلين أخرجها أبو داود رق 7٠07‏ في الأقضية » باب إذا عم الحام 
صدق الشاهد الواحد جوز له آن جع به » عن عارة بن خزية أن مه حدثه وهو من أصحاب 
الي ينه أن الي لَه ابشاع فرساً من أعرابي » فاستتبعه الني به ليقضيه من فرسه » فساسرع 
رسول الله اني > وأبطأ الأعرابي » فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس » 
ولا يشعرون أن التي بر ابتاعه » فنادى الأعرابي رسول الله ّم فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس 


وإلا بعته » فقام النبي ب حين ممع نداء الأعرابي » فقال : اليس قد ابتعته منك ؟ فقال الأعرابي : 


لا » والله ما بعتكه » فقال التي به : بلى قد ابتعته منك » فطفق الأعرابي يقول 0 
خرية بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته » فأقبل الني بل علی خزية فقال : بم تشهد ؟ فقال : 
بتصديقك يا رسول الله » فجعل رسول الله ر شهادة خزية بشهادة رجلين . إسناده صحيح 

ا e a‏ 
والمشاهد كلها مع رسول الله بثو . مات سنة ۱ء آو ۲: آو ه؛ ه . ( تهذيب الكال : ۷١/۲۴‏ » 
الإصابة : ۳٤/١١‏ ) . 

إشارة إلى حديث أي بردة بن نيار قال : « شهدت العيد مع رسول الله بر > قال : فخالفت امرأقي 
حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبحتها یی شین ریسا قتال: نكا سل يننا 
رسول الله ي وانصرفت إليها » جاءتني بطعام قد فرغ منه » فقلت : أن هذا » فقالت : أضحيتك 
ذعناها وصنعنا لك طعاماً لتفدى متها إذا جئت » قال : فقلت لا ء والله لقد خشيت أن يكون هذا 
لا ینبغي » قال : فجئت ربول الله يړ فذ کرت ذلك له » فقال : ليس بشيء فضح » قال : فالهست 
مسنة فا وجدجا > قال : فالټس جذعاً من الضأن فضح » قال : فرخص له رسول الله بب في الجذع 
من الضأن فضحى به حيث لم یجد السنة » . قال اهيشي : رواه أحمد ورجاله ثقات ( جمع الزوائد 
#/4؟ ). 5 


وس 
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وأيضاً إن وجد فقاما ينتفع به في السلوك ء بل يكون أمة وحده . 

وأما في الشرع فالدليل عليه أوضح ۰ کقوله : # فاسألوا أفل الذکر ان کُنتم 
لاتغلمون > [الحل :۰۲:۲۰ /۰:/ وقوله : < جا تهنا الذین آمنوا أطیغوا الله 
وأطيعُوا الرسول وا الامْر منکم 4 الاية » [ الاء : ۰09/6 ]. 

وایضاً :« العاساء ورشة الانبیساء ۰ ۰ . والاستفساء عن الوارث الى مب 
الاستغناء عن الني » لأن النبي بعث لیمین الکتاب » فوارثه یضاً قد أقم لثل ذلك » 
وکل صاحب عام شرعي وارث للني في ذلك العلل » والأدلة على هذا لاتكاد تنحصر » 
وما استدللتم به غير قادح » فان التقوى مفتقر فيها إلى هداية الشيخ » أعني كيفية 
الدخول فیها بالفعل بجسب کل شخص وحال . والتحرز من العوارض الخرجة عنها ء 
وکا آن التقوی فا تحصل بتدریج » كذلك نتيجتها على حسبها » فالفرقان حصل على 

تا فالفرقان حصل لامتقي بحسب ترقیه في القامات » ففي مقام الاسلام 
يحصل له فرقانه الخاص به » وفي مقام "الا یان ومقام " الاحسان کذلك » وفرقان 
كل مقام نتيجة تقواه الخاصة به » وکل تقوی شا آصول ومبادی » وواردات » ومواجد 
ركد و ای اف وا اسر مت سس 
> وعن جابر بن عبد الله : أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي الني عفر عتوداً جذعاً » فقال رسول الله بي : 


لاتجزئ عن آحد بعدك » ونهی آن یذبحوا حتی یصلوا . قال اميشي : رواه أحد وأبو يعلى . ورجاشا 
رجال الصحیح ( مع الزوائد ۲۶/۶ ) . 

(۱) هو جزء من حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه » عن رسول الله مُه : ه من سلك طريقاً يطلب 
فيه علماً سلك الله به طريقا إلى الجنة ... وإن العاماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً 
ولا درهمأ » ورثوا العم » فن أخذه أخذه بحظ وافر » » رواه أبو داود رق ۳۹۶۱ ۰ ۳۱۶۲ ۰ والترسذي 
۳ ۰ ۲۱۸۶ » وابن ماجه ۳۲۳ ۰ جامع الأصول : 4/8 » والترغيب والترهيب : 7٠١/١‏ . 

(۲-۲) مابينهها ليس في د. 

() في د:« وأعوجاجه». 





ب ب 2 ار 


مادم > فلابد من الشیخ ها کا تقدم » وكذلك المجاهدة في إنتاجها المداية إلى 
الصراط الستقم » کالتقوی في انتاجها الفرقان ۰ حتى إذا قطع السالك تلك السافات » 
وجاز تلك المتالف التي لا يعرفها إلا هلها »> وظهر للشیخ منه التبصر في ذلك کله » 
ورجع بأقدام سلوكه إلى مركزه الذي سافر منه » وقد ألبس خلعة النور الامي . 
واستقام له النور الفرقاني وك الغيت إل الله الفيية الداية فق الأول والآخر . 


فإن تيسرت له بعد هذا أسباب التربية دخل فيها على بينة » غير تارك للاهتداء 
بشیخه عاش آو مات » فان النور الذي وضع فیه وألبسه » وافا حصل له من ذلك 
الطریق » فان ترکه انطمس عنه ذلك الثور . 

هذه السّئنة جارية في الشیخ والتاییذ مطلقا » إنما هي سلسلة متصلة إلى 
رسول الله َه »> من وصلها وصل » ومن قطعها انقطع : 

قلت : ردّة النافون امتناع السلوك بدون شيخ بين الامتناع لذاته » آو لأمر 
خارج » وهو العادة » و الشرع » وتفوا الامتناع بجسب الذات » ووافقهم الناظر 
علیه » ونازعهم في الامتناع العادي والشرعي . 


واعلم آن حصر الامتناع في هذه الثلاثة منوع » وامتناع هذا السلوك بدون الشیخ 
[ئا هو لوصفه » وهو کون مدارکه الوجدانية ذوقية » لا يكن فهمها الا بتعيين الشيخ 
الدرك هما تعييناً شفاهياً » وكل ما امتنع لوصفه فقد يوجد عند تخلف ذلك الوصف 
يونا ما دوقيو المدازك الوسدافة قد كوه يديه مق اليو الماد!"' لخرفة أعينانياا+ 
ولا يكون ذلك إلا لأفراد من الخلق على سبيل الكرامة التي هي أخت المعجزة » التي 
تقلب الممكن العادي أو المستحيل عن طبیعته » لكن لا يظهر لامريد وإخوانه صحة 


)۱( في د : « الشيخ » . 
)۲( کامة « وإهام » ليست في د. 
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السلوك إلا بعد حصول الثرة » وهو المطلع » فإذا تيقن حصوضا عام أن الله تولى أمره 


وهدايته 


وا زيم لاسام شاوی شمه خرف اد وا شای هه : 
واد ارت ارك رتح وان ا ها اة اا مدر هزم 
من لم يجدها تعويلاً على أن الله تعالى يتولى هدايته في ذلك » فإن هذا مق من 
الفعل » وهذر من القول » كا يقول من يباشر النار تعويلاً على أن الله جعلها على 
إبراهيم برداً وسلاماً فيقول : أباشرها والله يقيني منها » وما يعقد شرب المّم القاتل 
تعويلاً على كرامة خالد بن الوليد في شربه » ولم یضره"" . 


ولا يرتفع الممكن عن إمكانه » ولا الممتنع عن امتناعه بخرق العادة على سبيل 
المعجزة والكرامة » بل يجب على المريد أن يكون مشفقاً في كل وقت ‏ وإن ظن 
الهداية ‏ من أنها إملاء!”' حتى يظفر بالغرض المطلوب » ویعام آن نعمة الّه عليه قد 
قت . وهذا من الندور بحيث لا يعقد عليه سالك » فالامتناع الذاتي غير صحيح ء کا 
تفق عليه المتناظران ٠‏ والامتناع العادي مردود 5 زع المناظر على اشتراط. /۶۱/ 
الشیخ » ولا یقدح في الامتناع الوصفي مادام الوصف , وامتناع الوصف أقل نادر , 
فلا يجعل عمدة في اشتراط الشيخ في هذا السلوك الذي هو ضروري له ا تقدم . 


(۱) ف د : « للعادات » . 

(۲) ف د : « مدارکها » . 

0 أخرج أبو يعلى والبيهقي وأبو نعم عن أني السفر قال : نزل خالد بن الولید اميرة فقالوا له : احذر 
لس لا تسقیکه الاعاجم . فقال : ائتوني به فأخذه بيده ثم التهمه > وقال : بسم الله فم يضره شيئا . 
وأخرج أيض] عن الكلبي قال :لما أقبل خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر يريد الحيرة بعثوا إليه 
عبد المسيح ومعه سم ساعة » فقال له خالد : هاته ٠‏ فأخذه في راحته ؛ ثم قال : بسم الله وبالله رب 
الأرض والسماء » بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء ثم أكل منه ء» فانصرف عبد المسيح إلى قومه فقال : 
یا قوم > اکل سم ساعة فلم يضره ۰ صاوم فهذا آمر مصنوع هم . ( جامع کرامات الأولیاء : ۸۰/۱ . 

9) هكنا في دوف ح :«أصلاً» ؟ 





ت في الفصل بین التناظرین ۱5۹ 
التقوى كفيلة بالنور الفرقای 3 ALS‏ رها مطلق , فا ا امان 0 
تقييده بالاقتداء بالشيخ E‏ يفعل في كثير من مطلقات الكتاب والسنة » هذا أن 
أريد بالتقوى والمجاهدة سلوك الكشف والاطلاع الذي تبين أن المعلم المفهم لمداركه 
ضروري الوجود . 

وآما جاهدخ الامتقامة والتقوی فقد تیدا آن مدارکها متعارفة معلومة معنهمة ق 
اقا مها ua‏ معندانينة فیک وش ۳ 
تعویلاً علی الکتب والتقل دون الشیخ ‏ الا آن وجود الشیخ اکل 6 قدمناه » 
فلا تاج فی اطلاق الأیتین ۳" ای تقیید باعتبارها . 

وأما قول الناظر : « العلماء ورثة 59 و" زوالا تاه ا 
الاستغناء عن التي » وکل صاحب عل شرعي تاه يي الع » . 

فاعم أن للنّي [ في ذلك ]1 ثلاثة أحوال : 

حالة عامة : من حیث هدایته الخلق!" ۰ وهي طلب النجاة لامکلفین . 


والتَخلق بالقرآن 


(۱) وف د : « من » . 

(۲) ف د : « مدارکها » . 

(۲) ف د : « وجودها » . 

(:) مابین معقوفتین زيادة من د . 

(ه) في د : « للخلق » . 

() آي آيي الانفال : ۲۹ ۰ والعنکبوت : 1 . 
(۷) تقدم تخريج الحديث في هامش ص ۱۱ . 
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وحال هي تا رد ا اه : وهي سلوكه طريق الاطلاع فان ا 
منفرداً عن الخلق » وما كان يعرض له أثناء ذلك من واردات » ومواجد , مما يتولى الله 
فيها هدأيته وتربيته . 

وهذا السلوك الكشفي قطرة من بحر ذلك السلوك » وظل من أعلامه ٠‏ وإن كان 
تفاوت مابینا ا نت ای 
الانبیاء والاقتداء بهم - فا ی فا 
یه نی ۱۷۷ عنها بوجه ۰ ذ هي راس 7۳29۳ 

o 
حق الکلفین » تَمّوا با الی الدرجات العلى » واقتناصها من العاماء والكتب في حق من‎ 
طلبها ود نادروت .ق یکن الا ستغناء 1 عن الوارث فيها‎ 

وا اه انوا يك ان الام دو معنا" لاحم شرع لاه عت اسان 
التعارقة . 

و تروف هنا انار لق الى بهو صا صن نی تیزم بعش ۳ 
من الوارثين الذين م العاماء » ويمكن الاستغناء عنه رأسأ » أو يجب على قول المانع 
)١(‏ التحنّث بغار حراء : عن عائشة رضي الله عنها : آول مابدی به رسول الله يلقو من الوحي الرؤيا 

الصالحة في النوم . «افكان لیوا ال سانش اه المت : ثم حبب إليه الخلاء » كان يخلو 

بغار حراء » فیتحنث فيه وهو التَعبّد ‏ اللياللي ذوات العدد » قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك , 

ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها » حتى جاءه الحق وهو في غار حراء » فجاءه الملك فقال : اقرأ .. » 

صحیح البخاري : ۱۶/۱ . 

)۲( فى د : « مابينها » . 
(۲( في د : « حال » . 


() في د : « مشروعية » . 
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له » إذ لم يعرف الصدر الأول من الصحابة والسلف شيئاً منه » ولا عولوا على مسلکه » 
إغا كانوا بين طالب نجاة » أو طالب استقامة » متخلق بأخلاق النى يي وأفعاله › 
فكيف الاستغناء عما هو شرط فيه من وجود معام أو غيره ؟ 


وآما اختلاف التقوی والجاهدة الذي ذکره الناظر باختلاف القامات » واختلاف 
نتائجها فصحیح , والتقوی في جاهدة التقوی والاستقامة متفهمة الدارك أصولاً » 
ومبادق » وواردات » ومواجد » وعوارض ‏ ونتائج » لأنها كلها من قبیل التعارف » 
وأما في مقام السلوك الكشفي فعانيها ومداركها غير متفهمة أصولاً » ومبادئ » 
وعوارض ‏ ونتائج » لا قدمناه » فلابد من الشيخ المیز لاعیانها ۰ وغير ذلك من كلام 
التناظرین ظاهر . 


فقالوا : « هذا قد يكون معمولاً به مع وجود الشيخ وعدم تعذره » وأما في هذه 
طالب السلوك إن لم يتلق سلوكه من الکتب ؟ » . 


فقاللمم : « إن كان شيخ هذا الطريق الخاص يعدم ظهوره » فهو في نفسه غير 
معدوم حتى يرث الله الارض ومن علیها » وأما في الطريق العام ميع الخلق فهو ظاهر 
ود ی الریت ها ان یمن سال و و چا کن مال ف که 
على امتثال الأوامر »> واجتناب النواهي » حسها یسامه (ه"" شیخ الفقه /۲:/ ف طلب 
طريقه من غير ميل إلى تفريط ولا افراط » ولا ركون إلى تساهل ولا تشدید » وغیر 
ا اوه ای اه اه ای كان ایا اواج وگ 
علی نفسه من النوافل والندوبات ما یضیق فیه علی نفسه في معاشه و راحة نفسه » بل 
یکون بحیث لا یظهر له انحیاز عن الناس » ولا خروج عن جملتهم » الا في الأمور غير 
الجائزة » إذا اجتنبها وم يجتنبوها » أو الواجبة إذا قام بها ولم يقوموا بها . 
)١(‏ كلمة « له » ليست في د. 
(0) ق د :« زائداً » . 
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ولعل هذا المقدار أيضاً يحتاج فيه إلى الشيخ » ولكنه قريب يكتفى فيه بالفقيه 
المفقي » ثم يصنع ما يصنعه طالب عل الفقه » أو الأصول » أو الحديث » أو غير ذلك 
من العلوم الشرعية » من البحث عن معلم » والسوّال عنه ال ل ق ر 
يسنيه له علی مایجبه ویرضاه . فان دل علی محق معروف بالصفات العتبرة ف الشیخ » 
وقد ذکرها الناس رحل الیه - ان قدر - والا کاتبه بحاله . 

وإن ل يجد قادى على طلبته ورغبته » وما كتب"' الله له فسيبلغه لا محالة . 


دما ا توت وه زا ود اه کته قن لاناک فا و 
إليه » بحيث لا يرجع إلى تديير نفسه » ولا یقدر علی ذلك ء فوظيفته - إن أشكل عليه 
أمر ‏ أن لا يقتدي بالكتب فيه » بل إن كان من قبيل ماعند الفقيه رجع إليه فيه : 
وان کان من قبیل آخر فصدقه في خدمة من جذبه الیه » بهديه إليه بأي وجه شاء ‏ 
وفا علیه أن لا يعققد على كتاب » ولا علی ناقل من" کتاب . |ذا" لم يكن من العم 
والتحقیق با ینقله . واللّه الوفق للصواب » . 

قلت : ادّعی النافون عدم هذا الشیخ » يجعلوا 0 عدم اشتراطه : 
کون دلیلاً علی ذلك لو وجب هذا السلوك بقتضی الشرع و العقل » حتی یکون 
وجوده دون الشیخ دلیلاً علی عدم اشتراطه » كيف ونحن قد قدمنا مضايقة آهل الفتیا 
في مشروعيته » لكن نحن لا تقول بذلك ء بل تقول : إن وجد الشيخ اقتفى هذا 
السلوك » ون فقد ترك » خيفة من الغرر وارتكاب الخطر » حتى يخلقه الله . 


واها ا ار اة ا و کن برث الله الارض ومن علیها ۶ فدضوق غربیة » 


(۱) ف د : « کتبه » . 

(۲) ق د : « عن » . 

)۳( في د : « اد » . 

(۶) جلة « وجعلوا ذلك » ليست في د . 
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وما ذهب إليهها إلا بعض المتصوفة المتكامين في علوم المكاشفة » والقائلين بالقطب » 
والاوتاد » والأبدال » وقد قدمنا مذاهبهم وزيّفناها » وبيّنا فسادها . 


والحق أن الشيخ السالك من جملة أمور الكائنات الجزئية الق توجد زماناً » وتفقد 
زماناً » فاذا وجد استقام السلوك » وإذا فقد ترك السلوك لفقدان شرطه » حتی ميشه 
الله عز وجل » فيعثر علی الطریق بعض آولیاء الله كرامة له » وإلهاماً وتسدیداً . 
وعنا ية ؛ ويقع التعلم منه والتربية في جيل بعد جيل » إلى أن تنقطع السلسلة بعد 
أعصار متعددة » وأزمان متعاقبة » فننتظر رحمة الله في بعثه » والله أعل . 

وقول المناظر : وأما في الطريق العام ميع الخلق فهو ظاهر موجود . فالظاهر 
منه أنه فرض الكلام في اشتراط الشيخ في سلوك الکشف . وفي سلوك الاستقامة 
والتقوى » وقد ينا اختلاف مابين هذه امجاهدات » وأن الأوليين منها لا يشترط الشيخ 
فيهها » بخلاف الثالثة فيكون الطريق العام على هذا التقدير طريق الفتيا » وشيخها 
للفتی » وهو غير مفقود في الاک » وربما يفقد فيرجع إلى الكتب » وتقتبس منها 
الفناوی » اذا صحت الاصول وثبت اسنادها » حتى تحصل لبعض الأساتيذ ملكة 
مستحكة فيعود التعلم » ولا ضير في فقدان الشيخ في هذه الطريق » إذ لاغرر فيها 
كر سلاف سا ا 

ثم قسم الناظر الرید ال سالك وجذوب » وزع أن المريد إذا فقد الشيخ يقتصر 
على الطاعات » مقتديأ پامام الفتیا > مقبلاً على معاشه وصناعته » راغباً إلى الله في 
دلالته على الشيخ . 

وليت شعري إذا فقد هذا السلوك رأساً ماالذي يفقده المريد ؟ بل هذا السلوك 
- والّه - آقرب إلى الخطر وأمس إلى الغرر » إلا من عصم الله ووفق » وهل بعد حصول 
الاستقامة التي هي خلق الأنبياء والصّدّيقين » وخلق القران سلوك يطلب ؟ 
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ثم قال : « فان دل علی محق معروف بالصفات العتبرة في الشيخ » وقد ذكرها 
راط ی فان لتق ر وال قو اله 

قلت : وكيف تصح المكاتبة أو تفيد ؟ وهو يقرر من أول مناظرته أن التعلم من 
الکتاب لا یفید شیغاً » ولا یستند ال اللقل سالك » وبیّن دخول الضرر علی القعدي 
بالكتب » وأي فرق بين الكتب المؤلفة » وکتاب یکتبه سالك من بلد بعید ؟ وکله 
استناد إلى النقل والکتاب » و إنا في خطاب الشيخ بعد مكاني » ¥ في الکتب السطرة 
بعد زماني . 

ثم انه شرح وظيفة المجذوب . 

واعلم آن اجذوب لاوظيفة له » فانه عندهم الختطف عند الطلع » مثل : بپلول 
وغیره من مجانین هل السلوك » وهو فاقد لعقل التکلیف آبداً » وم تبق له وظيفة » إذ 
الوصول قد حق » والوظائف (غا هي وسائل للوصول » وهذا امجذوب الذي قد وصل » 
وشاهد الاتوار » وجذب عن نفسه وعقله » فهو لا يدري ماالکتاب ؟ ولا الاهان ؟ 
ولا التقل ؟ فا هوسابح داما نف بجر العرفة والتوحید » ختطف عن اس 
واحسوس . 

خاقة وعقیق : 

مازال ختلج في نظري آن انجذوب فاقد لعقل التکلیف"" » وهو أدون مراتب 
النوع الانساني » فیکون خارجاعن زمرة الومنین ما سقط عنه من التکلیف وتا 
العبادات . فکیف یْلحق براتب آولیاء الّه » ويعدٌ منهم ؟ کا هو معلوم قداً وحدیشا 
وغیر نکیر » حتى أهم الله إلى كشف الغطاء عن ذلك ينه وهدايته : 

وك ا العقل الذي تاط اكع ا ت فل د الا وهو 
(۱) ق د : « التکلیف ». ظ 
(۲) مابین معقوفتین زيادة من د . 
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قيام الإنسان على معاشه وتدبير منزله » فإن فقد هذا العقل لنقص في ذاته » وف 
لطيفته الروحانية » كسائر الجقى والمجانين نزل عن رتبة النوع الإنساني » وم يكن من 
الایان(" في شیء فضلاً عن الولاية ۰ ون فقد هذا العقل لفرق فى مر الأنوار الاطية ‏ 
وقلة تعريج على المحسوسات بما حملت » فلا يضره ذلك » ولا ينزل به عن رتية 
النوع » بل تعلو لديه رتبة الإيهان » وتصح له الولاية بما عنده من مشاهدة أنوار 
المعرفة » وله في حفظ مقامه ‏ مع سقوط التكاليف » وبتر أسباب وصوله الحاصل 
لد یه حم شرعي غریب اتفق عليه أهل الطريقة المفوض عل ذلك إليهم » فقد قدمنا 
أن الأحكام الشرعية اغا تتعلق بدارکهم بعد وجداها وذوقها ‏ ولیست تخفی الاحکام 
الشرعية في حقهم لالتباسها ولا لخفائها » وإنما هو لآجل خفاء ماتتعلق به من مداركهم 
الذوقية » وإذا حصل لم الإدراك الذوق بحال » أو وارد » أو إلقاء » أو غير ذلك عاموا 
كيف يتعلق حك الله به » وربما يستغرب في حقهم حك ما ء وإنما هو لغرابة متعلقة 
من تلک الدارك الذوقية » فلا یستنکر ذلاك متهم فهم عم بدارکهم » والسعادة 
افلها التتهريهن . 

وقد انتهی کلام التناظرین » وانتهی بنا نحن الکلام بانتهاه ۳" 

والله يرشدنا إليه » ويدلنا على السعادة بمعرفته » ويهدينا إلى صراطه المستقيم » 


ع ۳ ١‏ 
ل عا لوا رای ا e‏ 


عبد ال من e‏ و مور پم مد 


() «من الإيمان » ليست في د. 

(۲) في د :« فلا يستبعد ذلك عنهم » . 

0) ق د : « لانتهائه » . 

(٤(‏ ف ار هه ل ررس اله وکا ول لسکا که ره ون نا 
e‏ وسال كثيراً » وكان الفراغ منه يوم الإثنين التاسع والعشرين من جادى الأولى الذي 
من عام تسعین ونان ا ع اله ره نة و ره 
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كتبها الشيخ الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله سائلاً من عاساء عصره » بالعدوة 
الغريية الجواب عنها والفصل فيها . 

وكان الفراغ من تقييده في وسط جادی الاخرة عام ستة عشر وقاني مئة > عرف 
الله بركته على يدي عبيد الله المشفق من ذنبه الراجي عفو ربّه مد المدعو بأبي يحى بن 
حمد بن محمد بن عاصم بن أبي عاصم القيسي ٠‏ لطف الله به في الدارين » وصلى الله على 
سيدنا مد وعلی آله وصحبه وس تسلهاً . 

انتهی کا وجدته حادي عشري جادی الاخری عام ۱۱۶۲ من خط من ذکر ‏ 
عبد العزيز وفقه الله نه . ۱ 

ق ها الال وق اة ال ةما ا ا بام 
المنتسخ ور فهمي للٍ صلاح « ۰ 

« بلغت المقابلة ثانية بالأصل المجتلب إلى المغرب » وهو واصل جواباً للشيخ ... 
رضی اللّه عنه » . 


ملحق 
يتضن ثلاث رسائل : 
شضوانة شيالة يلوك التضوقن: لابن هتات:-: 
؟ - فتوى أي العباس القباب في السلوك الصوف من شیخ ام لا ؟ 


؟ ‏ حك الالتزام بالشيخ في التربية الصوفية لليوسي . 















جواب مسألة سلوك طريق الصوفية 
هل یصح ذلك بالکتب الوضوعة فیه ؟ آو لابد من الشیخ 
وفیه ذکر الطر يق الموصل إلى الله 
للشيخ المحقّق العالم الرّباني عمد بن إبراهم بن محمد 


المعروف بابن عباد الرّندي النفزي 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۱۷۱ 


ترجمة ابن عباد 


هو جمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك النفزي الميري الرّندي » أبو عبد الله 
العروف باین سكاف ؛ الفقیه الواعظ » الزاهد » العارف » الصوفي الکبیر » الخطيب:: 
اطسیب » ولد ببلده رندة سنة ۷۲۲ ه » وحفظ القرآن ابن سبع سنين » واشتغل 
بالنحو والفقه والاأصول » حتى رأس فيها , ثم أخذ في طریق الصوفية » وتکلم في علوم 
الاأحوال والقامات والعلل والافات » وألّف فيه تآليف بديعة » وله أجوبة كثيرة في 
مسائل العلوم نحو مجلدين » وله كلام عجيب في التصوف وصنف فيه منها ( شرح 
الحم ) لابن عطاء الله » و( الرسائل الكبرى ) في التوحيد والتصوف وغيره » 
و( الرسائل الصغرى ) » و ( شرح أمماء الله الحسنى ) » و ( بغية المريد ) . 

تنقل بين فاس وتامسان ومراكش وسلا وطنجة نتفر امامت وخطیبا 
بالقرويين بفاس » وكان آية في التحقيق بالعبودية والبراءة من الحول والقوة وعدم 
المبالاة بالمدح والدّم » بل له مقاصد نفيسة في الإعراض عن الخلق وعدم المبالاة هم > 
وقيل عنه : إنه واحد عصره بالمغرب » وقيل : ابن عبّاد أمة وحده . كان الغالب عليه 
الحياء من الله تعالى » لا يرى لنفسه مزية على مخلوق . 

توفي رجه الله بعد عصر يوم الجمعة ثالث رجب سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة 
بفاس » وحضر جنازته الأميرٌ فن بعده » ول تر جنازة أحفل ولا آکثر خلقاً منها » وهو 
عند أهل فاس عثابة الشافعي عند أهل.مصر . 

فلو | : ۱۳۳/۲ ۱۶۲ ۰ نفح الطیب : ۱/۵ع۳9۰-۳ ۰ الأعلام : 
۵ ).۰ 


أجاب ابن عباد ‏ رمه الله على سؤال الشاطبي - رحمه الله - برسالتین : احداها 
مطولة » والأخرى مختصرة . 

آما الطولة فقد نشرت ف ( العیار العرب وامجامع الغرب ) » الجزء الشاني عشر 
من الصفحة ۲۹۳ حق الصفحة ۲۰۷ » بتحقیق د . مد حجي » طبعة دار الغرب 
الاسلامي . 

آما الرسالة انختصرة فهي الرسالة السادسة عشرة من الرسائل الصغری لابن عباد 
ل نشرت ببیروت سنة ۱۹۰۷ م » وهي ختصرة عن الطولة » وقد مق محقق الرسائل 
الصفری النص الطول بآخر الرسائل اعقاداً علی کتاب العیار 

وکذلك اعقد الاستاذ مد بن تاویت الطنجي في نشر نص الرسالة الطولة علی 
( العیار المعرب ) . 

وقد اعقدت ف |خراج النص عبی الاجابة الطولة من ( العیار العرب ) مع القابلة 
غل تفن السال لسادسة عشرة من الرسائل الصغری . وذلك لآن الطولة تضم 
اختصرة . 

وقد قدمت بتعریف مختصر للشاطبي والونشریسی وابن عباد . 


ترجمة الشاطبي 


يعات كا شید ١‏ الوشات ق آسول اه 


توفي سنة ۷۹۰ ه »( نيل الابتهاج ص 4٩‏ » الأعلام : 70/١‏ ) . 
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ترجمه الونشی يسي 

هو أحمد بن يحى بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي ( نسبة إلى ونشریس جبل 
مرتفع في غرب الجزائر ) . 

ولد عام ۸٠١‏ ه ونشأ بمدينة تامسان » وأخذ فيها على جماعة من الأعلام » وأخذ 
أيضاً بفاس عن عدد من عابائها . 

ثم هاجر واستقر بفاس يدرس الفقه المالي بالقرويين وغيرها . وتخرج عليه عدد 

آآف عدداً من الولفات آکثرها ف الفقه المالكي . 

توفي بفاس سنة 1١5‏ ه . 

ترجمته في : 

دوحة الناشر لاین سکر ص ۷ . 

ب فهرسن أذ المتجخورض ۰ . 

- مقدمة المعيارالمعرب ص أ-ك طبع بالغرب - وزارة الأوفاف 
۱ ۱۹۸۱/۵ م. 
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[ سؤال أبي إسحاق الشاطي لابن عبّاد عن الشيخ والسلوك ] 

كتب به من غَرّناطة قاعدة الأندلس الشيخ العالم العارف المحقق سيدي أبو إسحاق 
الشاطبي ‏ رمه الله للشيخ المحقق العالم الصالح الرَّيَاني أبي عبد الله سيدي محمد بن 
إبراهيم بن حمد بن مالك بن إبراهيم بن يحبى بن عبّاد النفزي الرّندي » أفاض الله علينا 

فأجاب رجه اللّه ونفع به با نصه : 

امد لله حقّ حمده » والصّلاة والسّلام على سيّدنا مد رسوله وعبده » وعلى آله 
وصحبه وسل .من مد بن عبّاد لطف الله به إلى أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي وصل الله 
حفظه » وأجزل من خیر الدازین حظّه ۰ بنه وگزمه . سلام علیک ورحمة الله 

فقد بلغني کتابک » وتعرفت منه ماطلبع"" . والذي آعام به قبل کل شیء - 
أني لست بأهل للأخذ في مثل ذلك ولا أستحسته من نفسي لوجوه : 

أحدها : أني أعلم قصور باعي في فنّ التصوف من قبل أني لم آخذ فيه مع من له 
. ی نت 3 
ذوق وتحقق فيه من أهله » ول أَعْنَ بتطلبهم والبحث عليهم . وأكثر شأني إفاهو 
الاشتغال بطالعة بمض کتب القوم لاغیر » فإن تكلّمت في ذلك بشىء كنت عَُرْضَةٌ 
لوقوع الزكل والخط] مني كثيراً ۱ 


(۱) بعده في الرسائل الصغرى ص ٠١١٠‏ : وقد تصفحت كل واحد من الكتابين اللذين بعثتم بها إلى سيدي 
أبي العياس القباب وعلست مضنها . 
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والشانی أن ف ذلك من سوء الآدب معهم » لأتهم عباد الّه امخصوصون بالقرب 
والولاية له » ومن هو في غاية البعد وهاية الاجنبية منهم في النسبة » كيف يجمل به 
أن يخبر عنهم أو يذكر حاهم ٠‏ والكلام على الأمر المطلوب يستدعي ذلك . 

والخالفه: آن التیةمتا عه خلفبيا ف دلف: ۶ اد غاینه ها تفر أن كر 
كلامي فيه تعلاً جاهل بامر غير واجب علیه في ظاهر الشرع » ولا يصح ذلك 
إلا ممّن فرغ من تأديب نفسه وعمل على خلاصها بما هو بصدده من ارتکاب الانام » 
واجتناب الاجرام » فيان اشتغل مع هذه الحال بغيره في شيء لا يلزمه لم تتخلص فيه 
نيته » ولم تتحصل له أمنيته » وکان متکلفاً آخذاً با لا یعنیه( . 

فهذه وجوه ثلاثة في كل واحد منها كفاية في وجوب الکفً عن هذا الامر » لکنی 
أقولي عل حسيدمنا النقاء والتسنافتدن سا فش ها زر سل ار 
واسبة .: قد قرأت کتابیک وفهمت مُضَنها » ولا يمكنني أن أتكل على جميع فصولیا 
بتصحیح آو ابطال » لآنّ الكلام فیها قد طال وتشعّب وذهب کل مذهب . 

وأنا آذکر لک مافهمته في أمر الشيخ وما ظهر لي في كيفية بداية السلوك إلى الحق 
على حسب الاختصار والایجاز » لأني آری الکلام في هذا الفن وما یتعلق به » القلیل 
منه أولى من الكثير » والإهاء والتلويح ٠‏ أبلغ في الإفصاح والتصريح . 


وبذلك يتبين ماعندي من فصول المناظرة » ولا ألتزم کون ماأذكره صحيحاً في 
نفس الأمر حتى نحتاج إلى نصب الأدلة والبراهين على ماندعيه » واٍغا نسوق ذلك على 
حسب مذهب من الذاهب » والتجرد لذلك یصححه و یبطله ان آحب . 


رد إشارة إلى الحديث النبوي : عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله يَلِتَةِ قال : ه من حسن 
إسلام للرء تركه مالا يعنيه » رواه الإمام مالك في الوطا : ۰٩۰۳/۲‏ والترمذي رق ۰۲۳۱۸ ۲۳۱۹ 
وان ماجه +5997 » والحديث صحيح ( جامم الاصول : ۱۳۶/۱۰ ۰ ۷۲۹/۱۱ ) . 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۱۷۹ 


فإن صم ذلك الدليل فهذا المطلوب ٠‏ وان بطل ل یلزم من بطلانه بطلان الدلول » 
ویبقی الذهب قابلاً للتصحيح أو الإبطال من غير أن يتوجه على مطالبة بذلك . 


والحامل لي على سلوك هذا السبيل مافيه من وجدان السلامة لي من الخطر الذي 
يتعرض له كل من يتكلم على طريق التصوف ممّن لا تحقيق له فيه » ويدعي صحة 
ماینظره بعقله وفهمه وینسب ذلك إل القوم + ولمل شیشا من ذلاك لا یصح عندم , 
فیکون بذلك مفترياً کذابا علیهم . 

فیه من سوء الادب معهم والتقدم بین آیدیهم مالايستقم به شيء » وعند ذلك 
يكون الخرس والبكم وذهاب الحس والحركة أولى به في عاقبته » فيخلص بذلك من شر 
لسانه ويده . 

تم إن ذلك لا ينع من حصول الفائدة لمن أراده الله تعالى بذلك » فعلى العبد أن 
يعمل على خلاص نفسه . ولا يلزمه اتباع مرضاة غيره . وقد قيل : « رضا الناس 
غاية لاتدرك » » فإن استحسنم ذلك وانشرحت له صدورم قبها ونعمّت » وال 
فاجعلوني أحد التناظزین » وقثروا کلامی في ذلك د ا وسلوا عن جیمها 
من یلع الله تعالى عليه ویهدیع لیه . وان رايق آن تعامونا با یستقر عليه الحال من 
بیان آو ٍشکال فحسن . والّه تعالی یفتح علینا وعلیک وهو الفتاح العلم ۱ 

الذي أراه أن الشيخ في سلوك طریق التصوف على الملة آمر لازم لا یسم أحدا 
إنكارّه » وكان هذا من الأمور الضرورية ٠‏ لكن الشيخ شيخان الشيخ تعليم وتربية › 
وشيخ تعلم بلا تربية . 

فشيخ التربية ليس بضروري لكل سالك ٠‏ وإفا يحتاج إليه من فيه بّلادة ذهن 
واستعصاء نفس . وأما من كان وافر العقل منقاد النفس فلیس بلازم في حقه » وتقيده 
به من باب أولى . 
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وأما شيخ التعليم فهو لازم لكل سالك » وكتب أهل التصوف مرجعها إلى شيخ 
التعلم ؛ لأن الاستفادة منها لا تصح إلا باعتقاد الناظر فيها أن مؤلفها من أهل العام 
والعرفة » ومن یصح الاقتداء به ؛ ولا يصح هذا الاعتقاد الا من قبل شيخ معتد عليه 
عنده » آو من طریق یثق به » فیان کان مایستفید منها بیناً موافقاً لظاهر الشرع 
اکتفی بذلك » والاً فلابدٌ له من مراجعة شيخ يبينه له . فالشيخ إذن لا بد منه على 
كل حال » لان الشیخ دلیل علی طریق الّه تعالی نزلة الدلیل علی الطریق احسوسة » 
كا ذكره أصحاب المناظرة . وقد قيل : « من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه » . أما 
کون شیخ التربية لازماً لن ذکوناه من السالکین فظاهر » لان حجب انفسهم کثيفة 
جداً » ولا يستقل برفعها وإماطتها إلا الشيخ المربي ۰ وفیهم یتحقق آکثر ماذکره 
مشترطو الشيخ من أصحاب المناظرة وألزموه لخصومهم » وه بمنزلة من لهم علل مزمنة 
من المرض » فإنهم لا محالة يحتاجون إلى طبيب ماهر يعالج عللهم بالادوية الظاهرة . 

وأما عدم لزوم الشيخ المربي لمن كان وافر العقل منقاد التفس ‏ فلآن وفور عقله 
وانقیاد نفسه يغنيانه عنه » فيستقيم له من العمل بما يلقيه إليه الشيخ شيخ التعلم » 
أو يأخذه من الكتب مالا يستقي لغيره » وهو واصل باذن الّه تعالى » ولا يُخاف عليه 
ضرر يقع له في طريق السلوك إذا قصده من وجهه » وأتاه من بابه » على مانذكره إن 
شاء الّه تعالی . الا آنه قد لا یکل يكل من تقید بالفیخ الریی » لآن النفسن ابدا 
كثيفة الحجاب عظهة الأثراك » فلابدٌ من بقاء ثیء من الرعونات فیها » ولا یزول 
عنها ذلك بالكلية إلا بالانقياد للغير والدخول تحت الحم لر .ول قا اتام 
باب الاوى . 

فإن تقيّد به لزمه من الأحكام التي يلتزمها مع الشيخ مالزم الاخر » فيجب عليه 
أن يطالعه بجميع أموره ويعرض عليه ما يستفيده من شيخ التعلم ومن الكتاب ٠»‏ 
ولا يعد على شيء من ذلك ولا يعمل به إلا بإذنه . 
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واعقاد الشيخ المربي هو طريقة الائة التأخرین من الصوفية » وشأن سالي هذه 
الطريقة تهذيب أخلاقهم ورياضة نفوسهم با يُلزمهم من الدُّخول في الخلوة » وملازمة 
الذكر الذي يلقنه هم » والتقليل من الطعام والكلام والمنام » إلى غير ذلك من الأحكام 
التي يلتزمون بها مع الشيخ المربي » فاذا قوا علی سلوکهم تحت إيالة شيخهم كانوا كاملين 
وصلح الاقتداء هم الصلاحية التامة . 


[ شروط شیخ التربية ] 


ويشترط في هذا الشيخ شروط ذكرها أئمة هذا الشأن ‏ رضي الله عنهم - ويشترط 
فيه أن يكون مُنفردا بالتربية للسالك . 

واعقاد شیخ التعلم هو طریق الاوائل منهم » ويظهر هذا من كتب كثير مصنفيهم 
كالحارث بن أسد الحاسبي ٠‏ والشيخ أبي طالب الي وغيرهما » من أجل أنم لم ينصوا 
على شيخ التربية في كتبهم على الوجه الذي ذكره أنمة المتأخرين » مع أنهم ذكروا أصول 
علوم القوم وفروعها » وسوابقها ولواحقها » لاسها الشيخ أبي EY‏ 
دليل على عدم شرطيته ولزومه في طريق السلوك » وشأن سالكي هذه الطريقة 
تهذيب أخلاقهم ورياضة نفوسهم باستعمالهم العلم الظاهر والباطن في أحوالهم التي ی 
عليهم من غنى أو فقر » أو صحة أو مرض » أو حضر أو سفر » أو رخاء أو شدة » 
أو فرح أو حزن » أو غير ذاك من الأحوال التي تتجد تتجدد عليهم » فيتصرفون في كل حالة 
من هذه الأحوال بما يلقيه شيخ التعلم إليهم من أحكام الشريعة والطريقة e.‏ 
مايرونه لائقاً بجاللم , وأقرب إلى ۷ وأبدانهم » من غير إفراط 
وذ قر بعل + 





(۱) تقدمت ترجتها . 
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ولا یشترط في شیخ التعلم الانفراد کا یشترط ذلك في شيخ التربية » ومذه هي 
الطريق السابلة التي انتهجتها آکثر السالکین » وهي آشبه بحال السلف الاقدمین » إذ لم 
ینقل عنهم آنهم اتخذوا شیوخ التربية » وتقيّدوا بهم » والتزموا معهم ما يلتزمه التاميذ مع 
الشيخ المربّي » وإنما كان حالم اقتباس العلوم واستصلاح الاحوال بطریق الصحبة 
والمؤاخاة بعضهم لبعض » ويحصل طم بسبب التلاقي والتزاور مزيد عظم يجدون أَنره في 
بواطنهم وظواهرهم . ولذلك جالوا في البلاد وقصدوا إلى لقاء الأولياء والعاماء والعبّاد . 

نشي ال ف واا هة ر ووو أف نن اکر ت الا خر هنذا هو 
الظاهر . 

وإذا كانت هذه المسألة التي وقعت المناظرة فيها وهي من مبادئ تصور وجه 
السلوك وكيفيته اتسعت واستعجم أمرها » فكيف يكون الحال في نفس السلوك 
ومداواة مایمرض فیه من الافات والعلل » ولست آدري اي الصیبتین اعظم : فقد 
الشیخ المربّي » أو عدم التاميذ الصادق ف « إنا لله وإنا إِلْيّه راجعون ‏ [ البقرة : 
۲ [ . ۱ 

فإن قيل : فاذا يصنع إذن من يلزمه اتخاذ شيخ التربية في هذا الزمن الذي بلغ 
الغاية في الفساد » واستولى فيه الجهل على كافة العباد ؟ وهل يستقم له سلوك سبيل 
المتقدمين في زمانهم وهو أحسن الأزمان » ومع إخوانهم وهم أفضل الإخوان ؟ وذلك 
لقربه من زمن الثبوة التي انتشرت فيه أنوار الإيمان واليقين » وتمكن الدين بذلك أي 
قکین » فالمؤمنون كلهم إذ ذاك مستقهون في عقائدهم وأعماهم وأحواهم » والكائن بينهم 
على غير سبيلهم ومناهجهم نادر » وما أرى هذا إلا بعيداً » لاسها مع بلادة ذهنه 
واستعصاء نفسه على حسب مافرضم . 


فأقول : لیس ذلك ببعید » وذلك آن حالة التصوف خصوصة خصوصین » 
لا یفتح بابها ولا یرفع حجاها الا لن آثره الحق تعالى واصطفاه » واختصه واجتباه . 


سلوك طريق الصوفية لابن عباد الرندي للف 


وكل من اصطفاه الحق تعالى واختصه لاسبيل إلى كون من الأكوان إليه » بل يتولاه 
الحق تعالى بحفظه ونصره » ويَمّدُه بمعونته ويسره » وعليه أن يفعل ما يفعله سالكو 
تلك الطریق » وذلك بأن يفرّ عن مواضع الفتن والشرور » ويعتزل مجالس العامة 
والجمهور » ويقطع عن نفسه العلائق الظاهرة التي تدعوه إلى ارتكاب الاتام والفجور . 
فإذا فعل ذلك فليبحث عن أخلاق السلف وأحواهم مع الله في إقامة عبوديته وإخلاص 
مساعيهم إليه » وليطلب ذلك في مظانه وعند أهله » وفي كتب أتئمة هذا الشأن : 
و E‏ هس كول مس اد ات متس سا ما 
ومتوكلا علیه » وجتنباً لو والتنطم . فإذا قام بذلك على ما ينبغي له فقد التحق 
بالأولين » وحاز قصب السبق في الآخرين » وكان من الغرباء الذين « طوبى لم و 
وعند ذلك تترادف عليه أنواع للزيد » ويستر في سلوكه على نج سَّديد » ويبعث الله 
اليه من اطداة الرشنین من تسکن الیه نقسه و یطمان به قلیه... وقد: تقیض اله تال 
في أثناء ذلك شيخا رّانیا يُرقيه بهمّته في أسرع وقت . وقد قال تصالى : < والذين 
جاهدوا فینا لنَهُديَنهم سنا که [ العنکبوت : 71٩‏ ] . ولیس علی الرید الا تصحییح نیّته 
مع الله تعالى » وتحسين ظنه به » فإذا هو قد وصل , بل لامدخل له في هذا علی 
التحقیق . فاذا فرضنا شخصاً انبعشت همته إلى سلوك هذه الطريقة واجتهد فى الأعال 
التي ذكرناها ولم تظهر له بارقة من نور » وبقي في ظامات الهل والغرور » فليعم 
حينئذ أنه ل يؤهّل شذه الطريقة » ویکون حاله إذ ذاك حال عامّة الأقراد الذين شأنهم 
الاقتصار على اتباع ظاهر الشرع » والعمل على طلب الجزاء والعوض » فليزمه الرجوع 
إلى علباء الظاهر في توازله »ج كلا تمد هؤلاء وقؤلاء من غطاء رَبك وما كان غطاء 
رَبك مَحخظوراً > [الاساء : ۲۰/۷ ] . 





» فيه إشارة إلى حديث أبي هر يرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « بدا الاسلام غریباً‎ )١( 
والترمذي ۲۱۳۱ ۰ جامع‎ » ٠٤١ فد را :6 بنا > فطوبى للغرباء » » رواه الامام مسلم رق‎ 
. ۲۷۰/۱ : الاصول‎ 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۱۸۱ 





والذي ينبغي آن یعتده الریدون في بداية آمرم ‏ قبل احتياجهم إلى شيخ 
أ کتاب یستفیدون منه جزئیات السلوك 9 تصححوا قصدهم عراعاة الصدق مع 
الله تعالى » فن أراد أن يكون الله تعالى معه فليلزم الصدق فإن الله تعالى مع 
الصادقين . قال ذو النون المصري'''- رضي الله عنه -: « الصدق سيف الله ما وضع على 
شيء إل قطعه » » وذلك بأن يكلفوا أنفسهم ويستعملوها مقتضى حال التصوف من 
البراءة من الدعوى » والعكوف بالقلب على باب المول » وحسن الظن وصدق الرجاء » 
والوقوف بين يدي الله تعالى على قدم الهيبة والحياء » فبالتزامهم للهذه الأشياء وحمل 
آنفسهم علیها یستنجزون من الّه تعالى الموعود » ويصلون إلى المرغوب والقصود . 
والقاصد ال سلوك طریق التصوف با یضاده من الاختیار والدعوی وشدة الطلب 
وقوة الحرص وغلبة الطمع کالب الاء بجذوة نار" . وقد قالوا : آبواب اللوك 
لاتقرع بالأيدي » بل بنفس احتاج . ولیعم السترشد آن حالة التصوف آثرة من 
لله تعالى وتخصیص لبعض عباده وعناية هم » ولقد کانوا منفردین بحالهم عن اشکاهم > 
ولا مطمع لغیرهم في الإحاطة بكنه أمرهم » 5 قال المشايخ : « الصوفية أهل بيت واحد 
لايدخل فيهم غيرّه » » وذلك أن الله تعالى لما أراد أن يكونوا له أَهْلُون من خلقه » 
ومعنى ذلك أن يكونوا به وله » قذف الإيهان في قلوهم وكتبه فيها » وأيّدهم بروح 
منه » وكل ذلك من غير تقدم وسيلة ولا سبييّة منهم . فاما من عليهم بذلك وأشهدم 
تلك المثة فتح لهم حينئذ باب اللّجأ والافتقار إليه » ورأوا أنفسهم بعين العجز وقلة 


(۱) تقدمت ترجته . 
9) في الأصل : كطالب في للاء بحدوث نار ء وهو اقتباس من البيت المشهور من قصيدة لأبىي الحسن 
علي بن مد التهامي ( ت ۶۱۱ ها). 
ومکلف الأيام ضة طباءها تانق ناه جیوه مار 
وأول القصيدة : 
حك المدية في البرية جاري RF EE E‏ 
( الاعلام ۳۲۷/۶ ) . 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۸۳ 
احيلة وغاية الضعف والفاقة . فاما فتح الله هم هذا الباب تلقام منه بأنواع التحف 
والكرامات والألطاف والمنن » تحقيقاً لوعده في كفاية عباده المفتقرين إليه واللائذين 
بجانبه » فازدادت إذ ذاك أنوار إهانهم وتضاعفت ٠‏ والحق تعالى يصرفهم في أحوالهم 
وأعالهم على حسب ما يامح لهم من الأنوار : وما يحل لقلوبهم من الأسرار , فام يزل هذا 
دأبهم » وملازمة باب الله تعالى شأنهم ومذهبهم » إلى أن وصلوا إلى مقام الإحسان , 
وهنالك تراءى لمم مقام التوحيد » وتحققوا بخالص التجريد » فاغحت إذ ذاك رسوم 
بَشَريّتهم » وبطلت أحكام أنيتهم . وعند وجود العيان » فقدت الأعیان ۰ < وقل جاء 
الْحَق وزقق الباطل إن الباطل كان زَهُوقاً ‏ [ الإسراء : 4870 ] . وهذه هي الغاية التي 
هي بغية أعمالهم » والْمّنية التي استحقروا في جنب نيلها بذل نفوسهم وأقوالهم » وبذلك 
يتحقق لهم إخلاص عبوديتهم لربّهم » ويتخلصون من رؤية إخلاصهم » ولا مطلب هم 
سوى هذا . ويستوي في هذا مجذوبهم وسالكهم » إلا أن ا مجذوبين أوصلهم إلى هذا المقام 
في أقرب زمان من غير معاناة ولا تعب ٠‏ والسالكين على عكس هذا ء وجميعّهم ل 
یخلهم الله تعالى من وجود كلاءته ورعايته في أطوارهم كلها » من بداية ونهاية » فكانوا 
بذلك منفعلین لا فاعلین . ولذلك قال الشبلي"" - رضي الله عنه ‏ « الصوفية أطفال في 
شین او 

فان قلت :.هذا جبر محض » وأنت لا تقول بالجبر . 
فاقول : التعبیر ههنا بالبر ظلم في حق هذا القام » لأن مفهوم ابر لا یتصور 
الا عالم اجاب والفرق » حیث یتصور وجود اجایر» والجبور » والجبور علیه » 
وما به يقع الجبر » وللعدومات کلها آوهام وخیالات عند آرباب الکشف والشهود . 
والجبر في هذا العالم باطل قطعاً » لآن لسان الشرع أثبت الاختیار والکسب للعبد . 
وعليه يقع الثواب والعقاب . وأما في حضرة المع وشهود الأحدية فلا يتصور وجود 
الجبر » کروی هذه امحال کیف اختصت بتولي احق سبحانه لن اختصه بپا » من 
غير أن يكله إلى طلب أو سعي یعمّده بنفسه . 


. A٦ تقدهت تر ته صفيحة‎ )١( 


سلوگ طریق الصوفية لاب عیاه الرندی ۸۳ 


فالسالك لطريقهم ينبغي له أن يسلكه على هذا النحو ولا يتحرف عنه » وليتخذ 
مثلا حاله فیا فهمه من حقيقة طريق التصوف وشرف قدر من اتصف به » عبرة يتوصل 
بها إلى منازلته والتحقق به . ولا شك أنه يتحقق ضرورة فهمه لذلك وتعقله له 
ولولا ذلك لم يطلبه وم يحرص على التوصل إليه » إذ لا يتصور طلب شىء لا يتعقل 
فهمه بذلك وتعقله له » ٍذ لیس من تلقاء نفسه » بل هو مجعول فیه بواسطة عقله الهبأ 
لذلك . فإذا نظر إلى هذا علم أن الله تعالى أنعم عليه في هذا التصور والتعقل نعاً 
ثلاثأ : وجدان العقل وتبيؤه لإدراك هذا الشيء النفيس ٠»‏ ونفس التصور والإدراك » 
وجميع ذلك حاصل له من غير حول منه ولا قوة ولا ثبوت أهلية . وم من شخص لم 
يرزق واحدة من هذه الثلاث فضلا عن وعها » فاذا حاط عساً با ذکرناه » كان 
له تعالی عليه نعمة رابعة » وهي آکبر هذه النعم وأجلها » معرفته بأن لا مدخل له ف 
ثيء منها . فهذه أربعٌ من النعم . فإذا كانت على ذكر من العبد وتيقظ لها » وقصد إلى 
نیل ما تصوره وحصوله له » فاول ما یتبادر إلى ذهنه رؤية عجزه وفقره وعدم قوته 
وحیلته » ون الان بذلك والقادر علیه مولاه عز وجل » وأنه لا يسعه في الوصول إلى 
ذلك والظفر يا هنالك إلا التأدُب بين يديه » وفراره من نفسه إليه ٠‏ وأعتاده في جمیع 
أحواله عليه » وعند ذلك يكفيه كل مؤونة » ويهون عليه كل صعب ٠‏ ويِيَسّر عليه كل 
عسير » ويكون له في هذا الشهود والنظر مجال للعبّر » بحيث يحمله على أن لا يتحرك 
لطلب ولا سبب بتخير منه » فإن دام على التيقظ في هذا فقد وصل إلى مقام ينتظم له 
كل مقام » وحصل على مرام يستحقر في جنبه كل مرام » وإن لم يحصل له هذا التبادر » 
بل انزعج في ا حال إلى طلب سبب يصل به » غافلاً عن المنعم عليه بالنعم المذكورة 
ابتداء من غير استحقاق » وغير ذاكر له » كانت مصيبته بذلك أعظم من مصيبته بعدم 
نيل ماطلبه » ومن تعبه في الطلب ومن ضيق صدره من التعب . فحينئذ يكون 
رجوعه إلى تصحيح ذلك أولى به » وهذه هي الإنابة التي هي مقدمة الهداية « وإفا 
حُرموا الوصول بتضییعهم الاصول » . 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۱۸۶ 


ثم بعد هذا يعمد إلى عمل واحد مثلاً من أعما ل أهل السلوك مما يتعين عليه القيام 
به » وقد كان حصل له عمله من قبل قبل » ولو لم يكن إلا توبة عن معصية أو تورعاً عن 
بهة » آو غیر ذلك من اعمال ظاهر: آو أعال i AE loge‏ 
ولا یترقب وقتاً ثانیاً یتوقف فیه وجدان مطلبه من شيخ أو كتاب . فاذا فعل ذلك 
مراقبأ لله تعالى » ومصحّحاً تقواه له » وعاملاً با آمره به . فقد حصل علی اعظم الرجاء 
في أن يعلّمه الله تعالى ماجهله مما يحتاج إليه في سلوكه تحقيقاً لوعده في قوله 
عز وجل : « وَاتّقوا الله وَيُعَلمَكُم اله € 1 البقرة :180 . وفي قوله عر من قائل : 
3 ااال ااا ترا | الله يَجْعَل لَكُم فُرْقاتاً © [ الأثفال :۰ ] » ويکون ذلك 
إما بان يقيض له شيخاً يهديه ويؤدبه » أو يفتح عليه من كتاب » وإما بأن يلقي 
ذلك ف قلبه من غبر توسط بسبب من الاسباب + آلا يرزق الله عبده الوّمن من حیث 
لا یعلم ؟ ومن الرزق الغیر العلوم للعبد آرزاق العلوم والفهوم . وى من مسألة مشكلة 
على بعض الناس يتحير فيها فيسأل عنها من يظن به القدرة على بيانها والكشف عنها , 
و( يجد عنده معرفة ماأشكل عليه » ثم يستع في ذلك البيان 
الشافي ممّن هو دونه من لا یظن به ذلك » فإن لم يكن ذلك بسؤال منه فواضح أن 
لا مدخل له نی ذلك » وان وقع منه السوّال فقد کان عند ایراده له قد تصوّر في 
خاطره أموراً جميلة » وهو ينتظر الجواب ببعض تفاصيلها » فيجيبه بأمر لا يتصوره 
جلة ولا تفصیلا » فيتحقق حينئذ كونه معزولاً عن أمره كله . 


تق لقح همم له دول ای عل موس و الله تمان وكير يانه واد 
العزیز الکبیر لا یتوصل الی شیء ما عنده بقوة ولا حك > ولا ميل لإحة إل ذلك الا 
المانع » لا مانع لا آعطی ولا معطي لما منع . 

فهذا هو مبداً طریق السالك الی متازل حال التصوف ‏ ولا ماية له الا بالتسقق 


سلوك طریق الصوفية لابن عباد الرندي ۸۵ 


با تخلق به من العاني التي ذکرناها لاغیر » و ۶ ذَلكَ فضل الله يُؤتيه مَنْ يشاء »4 
[ الائدة : ۵2/۵ ] . 

والأمر المتفق عليه عند العارفين أن لا وصول إلى الله إلا بالله » ولا حجاب للعبد 
عن الله الأ نفسه » والنفس لا تجاهد بالتفس ‏ وافا تجاهد النفس بالّه , فاذا جومدت 
النفس بالله لم يتصور في طريق السلوك قاطع ولا مانع » لوجود الله وكلاءته وتأييده 
لامريد السالك بما شاء » وکیف شاء » ولا تزال حجب نفسه الظامانية والنورانية ترتفع 
وتزول شيئاً فشيئاً حتى يأتيه اليقين . 


فان قیل : هذا متزع غریب وآمر عجیب » لم یذهب الیه آحد من آهل السلوك > 
لا سها آصحاب الناظرة » فانهم فرضوا غاية للوصول ينتهي |لیها السالك » وجعلوا بینه 
وبینها مفاوز ومهامه » وقد ترصد له فیها آعداء وقطاع ینعونه من السلوك » 
ويوقعوتّة في آثراکهم وحبائلهم . وقد اتفق آصحاب الناظرة علی هذا » وا اختلفوا 
هل يكتفي بالكتب في قطع تلك المفازات والمهامه ؟ آولابد من الشیخ آیضا ؟ ولم نز 
أحداً من الصنفین اعمّد ماذکرتوه » ولو کان صحیحاً لتصوا علیه ولاکتَفوا به عن کل 
مارسوه وطولوا الکلام فيه . 


فأقول : ماذکرناه هو حاصل کلامهم ولباب ماعندم » وليس ذلك بخلاف هم . 
وکیف یکون ذلك » ومن کلامهم استنبطناه , وعلی منوامم نسجناه ؟ لکن من العلوم 
القرر آن عقول الناس مختلفة » وفهومهم متفاوتة » وأحواهم لاتجري على منهاج 
واحد ء بل لكل منهم وجهة هو مُوَلّيها » وهم في ذلك أغراض الله أعلم بها » فترى 
بعصهم يرمز ويومئ » وبعضهم يصرح ولا يکي ؛ وجدم يعبرون بعبارات كثيرة 
وا مقصود من ذلك معنى واحد » ويعبرون باللفظ الواحد والراد منه معان كثيرة › 
وتارة يُفْصّلون وأخرى يُجملون » وطوراً يُقدمون وطورأ يُحجمون » وكل ذلك على 
حسب الوجوه التي يوجههم الله تعالى إليها » والمسالك التي يسلك هم عليها . ولا شیء 
من العلوم أكثر اختلافاً فها ذكرناه من هذا العلم . 
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فن نظر إلى ما رسموه » وقصد إلى تعرف الحق منه » تشعبت علیه السالك » ول 
فل الا عل ار واد :ل مَنْ ألف العلوم الظاهرة ٠‏ وقرّن فيها وجٌبل 
عليها » ثم قصد إلى تعلم علوم القوم والتصرف فيها على حسب ما تقتضيه قواعد علومه ‏ 
فإنه أبعد الناس عنها » وأشدم إفلاساً منها » وكل مافهمه وأحاط به إدراكه لا يخرج 
عن مبادئ هذا العلم ومقدماته ۰ وآما حقائقه فلا يحظى منها بشيء لمبايّنة ذلك 
لعلومهم الباينة التامة . 

ولأجل ذلك وقع منهم الإنكار على الصوفية وامتحن كثير من المشايخ على أيدهم 
ونسسوا إلى الكفن والزتدقنة :.وغير ذلك من آنواع الضلال والبدعة . ولولا سر 
الخصوصية التي ذكرناها لكان هؤلاء الظاهريون أولى الناس برسي E‏ 
E‏ ای یدیا میم ای واه ماس ولو کات 
العول لا تا ال له تما إلا د ل 00 ثم العمل على 
مقتضی مافهمه وصح عنده » لم یصل الیه بدا ولذهب عره ضا 

وشذا! کان اعقاد الکتب غير مجد لصاحبه ولا نافع من علتسه » کیف والأمر» 
بحمد الله » آقربٌ من هذا کله ؛ لأن الّه تالی بعث إلينا رسوله مر بامنيفية 
السمحة . ولم يجعل علينا في الدين من حرج » وأي حرج أعظمٌ من معاناة السلوك على 
حال ماالناس عليه من التفرق والاختلاف » وعدم الحداة المرشدين » فإذا وجدنا طريقاً 
إلى الله مختصرا قد اتصف بالسهولة والسعة ونفي الحرج والمشقة » عامنا أنه طريقنا إلى 
امحق » ولیس ذلك الا ما ذکرنا بدایته » وأشرنا إلى هايته » ويشترك في السلوك عليه 
كل من اختصه الله تعالى بالإيمان والتوحيد » وإنما يتفاوتون في السرعة والابطاء لاغیر 
بحسب تفاوتهم في الخصوصية » ثم يصل كل سالك منهم إلى ما قدّر له 

وليس للسالك غاية ينتهي إليها » بل له في كل حال سلوك ووصول » وعليه في 
کل حين تخل » ۸ له بمده تحل وتجئل ۰ علی حسب ما ینزله من النازل ویحل فیه من 
المواطن . وليس في طريق الله تعالى مفازة ولا متاهة ۴ توهه أصحاب الناظرة » بل 
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يكون له في كل منزل ينزله دار وقرار » وان له ف كل حال و ال اغوان 
وأنصار » وافا تکون الفازات والتاهات فی |قامة العبد علی مألوفاته ومعتاداته حین 
يجد طعم نفسه > ویقف مع نظره وحدسه » ویتبین له مصداق هذا عند انکشاف 
الفطاء » ونموذ بالله من سوه القضاء . 


فإذن لا ينبغي للعبد أن يتنع من الأخذ في السلوك بسبب عدم وجدان شيخ 
يراجعه في جزئيات سلوكه » ويبقى منتظرأ لوجود الشیخ » بل یبادر ای السلوك 
على النحو الذي ذكرناه من قبل » وما يحصل له من نتائج بدايته مزيد كبير لا ينبغي 
أن يستحقره المريد » بل يغتبط به ويَشدٌ يد الضنين عليه » وذلك من شكر هذه 
النعمة القتضی لوجود الزید منها » ولا ینبفي له أیضاً آن یشتغل عن ذلك بطلب 
الشیخ > فان الوصول الیه بالطلب انجرد لا یتصور . لانه من منح الله تعالى وهداياه 
للعید الرید ٍذا استفرغ في السلوك جهده . واستتفد جميع ماعنده » قل أو جل . 
ولحل تا یه الم فعا لك هن اقفن حال مسالا من الجدع والقلال! قاب 
بذلك المريد مما يقع فيه كل من اعد الشیخ بالطلب والتفتیش من الافات السابقة 
واللاحقة » کا وقع لاارباب النحل والذاهب . 


00 O PE iE 


ولو دفع الإنسان إلى تصحيح أكثر تلك المعاني التي ذكرها أصحاب المناظرة وكونه 
مأموراً بمراعاتها » والقيام مقتضی حفائقها بالادلة الشرعية علی طريقة عاماء الظاهر » م 
ا و اك ل فرعن رها اا اا 
وج وهو إخلاص العبودية لله تعالى : إسلاماً » وإياناً » وإحساناً » ولا ماتع للعبد 
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من إقامتها في مقامها الا هواه التبع ‏ وهوی کل آحد ظاهر له » ٍذ هو حقيقة نشاته » 
وخبول خافته » وکیف نف عل الانسان حاله اذا کان متصفا من نفسه » ناصحا 
لریّه » عاملاً نی صلاح قلبه . 

فیاذن اععاة الرید مخالفة نفسه في كل ما تدعو إليه مما لا يخاف ضرره في عقله 
وجمه » والتزام عدم السك بكل ما يظهر له فيا يرجع إلى عقده وفهمه أي آفة 
تصيبه » بل له في ذلك أعظم الفوائد » وغاية مطايعرض من الآفات التي يتوهمها المريد 
في مخالفة نفسه أن تدعوه إلى نوع من الطاعات » وم یظهر شا وجود حظها فیه > 
فيخالفها مع ذلك فتفوته تلك الطاعة » وذلك في التزامه عدم القسك با یدرکه عقله 
إذا ظهرت له حقيقة من الحقاكة > فيتعامى عنها ويضرب عنها صفحا . ولا ضرر عليه 
في جميع ذلك ٠‏ بل هو سالك أنج المسالك » والعبد أبدأ شأنه العجز والقصور ولو بلغ 
في العام والعمل كل مبلغ » وليس الضرر الذي يتوهمه المريد في ذلك بأعظم من ضرره 
الحاصل له من عامه بخلاف الصدق ؛ ومن ضرره الواقع به من جحوده على اعتقاد 
ما يظهر له أنه جلية الحق » بل لاضرر عليه في ذلك ؛ بل له في ذلك أعظم المنافع إن 
عقل وعرف . 

فإذا عمل المريد على هذا كله ملتزماً للصدق في حاله » لم يخَلّهِ الله تعالی وتضته » 
بل يبعث له من يسدده » ويسبب له من يعينه ويؤيده . فعلى العبد البداية » ومن 
الله تعالى التام والهداية . 

وهذا عندي هو الطريق إلى التحقيق وهي في غاية القرب » لآن أكثرها سلوك 
روحاني » وباقیها من العاملات البدنية ۰ وسالکها لا یخاف علی نفسه من وجود قاطم 
ولا مان لازمها . 

وفي التعلق بالله تعالى والافتقار إليه » والاعتاد عليه » ورؤية النعم منه ما يكفيه 
كل مؤونة في ذلك » وما عداها من الطرق التي توهمها الناس وراموا السلوك عليها 
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محفوفة باخاوف » کثيرة الهالك والتالف » سلوکهم فیها بخلاف الصدق » وعلهم با 
يضاد طريق الحق » من رؤيتهم لأنفسهم › ورجوعهم إلى حوهم وقوتم . وقد قال 
ابن عطاء"" الّه رضي الله عنه : « ماتَوَقّف مطلب أنت طالبّه بريّك ء ولا تيئر 
قطلن ارت طالبه بنفسك ۳( ۱ 

واذ بلغنا الغرض من هذا الف.ط فلترجم الی مسا کنا بسپیاسه من مر الشی خ 
والکتب . 





ونقول : الطائفة الق اعمّدت الکتب غالطة من وجهین : 

آحدها آهم ‏ يُصحّحوا قصدم باستعالهم لامعاني التی ذکرناها في آول هذه النبذة ء 
وصحة القصد هو الاساس الذي ینبنی علیه آمر السلوك . 

والشاني نم استعملوا في سلوکهم أشیاء لیست من شأن سالي هذا الطریق 
بلا شيخ مربي » كاستدامتهم للصيام والوصال والخروج بالكلية عن الاهل والال » 
والتقطع في الفازة واجبال » وترکوا العمل اللاشق بهم من الوقوف علی حد الشرع 
ومجاهدة أنفسهم 6 ولا شىء اشد علی افش فن متابعة الشرع 6 وهو التوسط ف العو 
كلها » فهي أبدأ متفلتة إلى أحد الطرفين لوجود هواها فيه . 

والطائفة التى اعقدت الشیخ غالطة من وجهین آن اشترطوا الشيخ وتربيته 
وقصروا الامر علیه دون شیخ التعلم . 





> ابن عطاء الله » أحمد بن عمد بن عبد الكريم » آبو الفضل » تاج الدین » الاسكندري » متصوف كبير‎ )١( 
من كبارالعاماء » له كلام في غاية الجزالة والحكة » جمع بين الاسلوب الرفیع والعنی البدیع » له عدة‎ 
: الأعلام‎ » ۲۷۳/١ : ه . ( الدررالكامنة‎ ۷٠١ مؤلفات من أشهرها ( الحم ) . توفي بالقاهرة سنة‎ 
. ) ۱ 

(۲) شرح الحم لابن اد :7 
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آحدها آنهم ضیقوا طریق السلوك باشتراطهم شذا الشرط ‏ والامر آوسع من ذلك 
کا تقدم . 

والتاني آنهم آلزموا خصومهم طلبه » لاعلی الوجه الذي ذكرناه » وآنی هم بذلك ! 
فتضيع أوقاتهم في الطلب » ولا ينجح لهم قصدٌ ولا أرب . 

والط‌ائفتان عندي غالطتان من کونم دققوا في هذا الامر واستوعروا طریق 
السلوك بالتزامهم صحة آکثر تلك التربیات والأوضاع التي اشقلت علیها الناظرة » 
وقطعوا زماغم النفیس في تلفيق الحجج » من غير مبادرة ای سلوك سواء النهج . 
% فلو صذقوا له لکان خیرا لهم [ سورة مد : ۲۱/۶۷ ] . 

فهذا ما ظهر لي أن أذكره لك تأدية لحق سؤالك » والتاسأً لبركة دعائم » وفيه 
كفاية وغنية » بل فيه فضول كثير تداعى بعضه إلى بعض حرصاً على تمام الفائدة . 

وحن نستغفر اللّه تصالی من جیم ذلك » وافا آوردن اه هکذا علی أسلوب 
افطاب » وعدلنا ی آکثره عن الطریق البرهانية » وان کان حال أصحاب الناظرة 
یقتضی ذلك ٠‏ لأني لم أرَ أحدأ من أهل هذا الطريق سلك طريق البرهان في أكثر 
مسائلهم » ولنا فيهم الأسوة والقدوة . 

وأيضاً فان أكثر المطالب فيه تتعذر إقامة البرهان فى هذه المعاني » يخلاف ذلك 
فلابد أن تؤخذ فيه المقدمات مسامة » ومشل هذا لا يقتنع به الطالب الذي من شأنه 
البحث والنظر » وقد قالوا : « أقوى العلوم أبعدها عن الدليل » » وأيضاً فبان الداعي 
إلى الله تعالى إذا توصل إلى ذلك بأي وجه أمكنه » لا يلزمه إقامة دليل على ما يكون 
فيه من الدعاوي » وإذا لم يلزم كان في ذلك متبرعاً » والتبرع فيه نوع من التكلف » 
ولا يسم من الدخل » ولا ينبغي لامدعي أيضاً أن يطلب ذلك من الداعي إذا لم يع 
منه ما یقدح ف دعائه » من اتباع فوع انهل لوحك رلا بت لدف أن 
یبحث عن ذلك ‏ وإفا يحب المولى من عبده أن يجيب لكل من دعاه إليه من غير 
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وجدان حرج نف صدره من ذلك » ولا يطلب منه إقامة دلیل ولا برهان . وهدا یتبین 
مقدار عظمة الولی في قلب عبده » وبه یتحقق طهارة ذات العبد وطیب عنصره وکرم 
سجيته » وإليه الإشارة بما ورد في الخبر : « الومن غر كر والفاجز خَبٌ يم ٠»‏ وبا 
قال بعضهم : « مَنْ خدعنا باه انخدغناله » . وقد قیل : « التصوف آخلاق کر ی 
ظهرت في زمن کرم » من رجل کرم » مع قوم کرام ۲ 

فان م یقنع هذا وطلب التوثق لنفسه في الأدلة والبراهین کان مناضلاً عن نفسه » 
ذا روغان عن عبودية ریّه » وذلك من لوّم آصله ورداءة فطرته » وخبث جبلّته » وهو 
وليل اندلا ن ن و اا اا 
الهالك » نه وفضله . ونسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه » ويرينا 
الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه . وصلى الله على سيدنا مد وعلی آله وصحبه وسل 
تسلياً . والسلام معاد علیک ورحمة الله تعالى وبركاته » انتهى . 





() هو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال : « المؤمن غرٌ كريم » والفاجرٌ خب 
لئم « هه ان دوه رم ۹° في الأدب > والترمذي رم ۵ وهو حديث حسن . ورواه 
البخاري في الأدب المفرد » وأحمد في المسند » والحام : 55/١‏ ۰ جامع الاصول : ۷۰۱/۱۱ . 
قال ابن الأثير : الغر : الذي لم يجرب الأمورء وإفا جعل المؤمن غرّأ نسبة له ال سلامة الصدر » 
وحسن الباطن والظن في الناس ٠‏ فكأنه لم يجرب بواطن الأمورء ولم یطلع علی دخائل الصدور » فترى 
الناس منه في راحة » لا يتعدّى إليهم منه شر » بل لا يكون فيه شر فيتعدّى . 
الحبّ : الخداع المكار الخبيث ؛ ولذلك قابل به ( الغرّ ) لأن الناس يتأذون يه لما يصلهم من شرّهِ . 
جامع الأصول : ۷١٠/١١‏ . 

(0) هو قول أن جعفر مد ین علي القصاب » وقد مرف کتاب شفاء السائل . 


فتوی آيي العباس القباب 
في سلوك طریق الصوفية 
وهو رد على سژال وجهه الیه بو اسحاق 
براهم بن مومی الشاطي 
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ترجمة أبي العباس القباب 


هو القاضي أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي الفاسي الشهير 
بالقباب » فقيه مالي كبير» ولد بفاس سنة ۷۲۶ ۱۳۲۶/۵ م » وأخذ عن عامائها , 
وولي الفتوی بفاس » والقضاء بجبل الفتح » ثم اعتزل » وعكف على التدريس والفتيا في 
المدينة البيضاء » فالجامع الأعظم بفاس » وعُرض عليه قضاء الماعة فامتنع واختفى 
مدة » وعاد إلى التدريس والفتيا » وحج » ثم ولي الخطابة بالجامع الأعظم بفاس في 
النصف الثانی من ذي القعدة سنة ۷۷۸ ه » وتوفى إثر ذلك › له كتب منها : 


- شرح قواعد عياض . 

اختصار أحكام النظر لابن القطان . 

شرح مسائل أبن جماعة في البيوع . 

- فتاوى كثيرة ( أثبت بعضها الونشريسي في المعيار المعرب ) . 
داب الألدات في مناظرات القباب ( وهي مناظرات مع سعید العقباني ) . 
توفي بفاس ليلة الأربعاء خامس ذي الحجة سنة ۷۷۸ ۱۳۷۷/۵ م . 
مرأجع ترجمته : 

سلوة الانفاس ۲۶2/۳ . 

الديباج المذهب ۴١‏ . 

نيل الابتهاج ۷۲ . 

الأعلام للزركلي 158/١‏ . 

معجم المؤلفين 570/١‏ . 
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اعتقدت في إخراج نص هذه الفتوى على ماأورده الونشريسي في كتاب ( المعيار 
المعرب واجامع الملغرب عن فتاوى عاماء إفريقية والأندلس والمغرب ) في الجزء 
الحادي عشر ص ١١7‏ حتى ص ۱۲۳۳ . 
واستعنت با نشرة الاستاذ مد بن تاویت الطنجي شذه الفتوی بأخر شفاء 
الال : 
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فتوى القباب في سلوك طريق الصوفية 
سثل آبو العباس القباب عن مسألة تظهر من جوابه فأجاب : 
ا جد لله حق حده » والصلاة والسلام التامان الااکلان علی مد نبیه وعبده » وعلی 


أله وازواجه وذریته من بعده . 


وبعد يا آخي - حفظ الّه ودّك » وأدام بمنه جدّك ‏ فقد وصلني مكتوبك متضناً 
ماجرى عندك من المناظرة في شأن سلوك طرق الصوفية من غير شيخ » وما احتج به 
الفريقان من ذلك » وطلبع مني آخر ذلك كله أن أكتب لك عا هو الحق عندي في 
ذلك » مفصّلاً على فصول المناظرة المذكورة » ملخصاً آخراً » ليرجع جيعك إلى ماأرسمه 
في ذلك كله . وأكدتم الطلب بالسؤال بالله تعالى . ولا يخفى عليك مافي السؤال بالله : 
وأنى لمثلي بمعرفة الحق في ذلك . وأنا من هذا العم خليٌ الذهن » فارغٌ الیدین » لاعام 
عندي بصطلحات القوم ؛ وم آخص في ثيء من علومهم » ولا آغذت نی بطریق 
من طرقهم » ولا مارست مشایخهم » ولا جالست أعلامهم ولا عرفت على التحقيق 
مقاصدم » مع آن طريقهم - کا عامت - لا يكفي فيه التعم من غير ذوق » ولا ينفع 
فیه تحصیل القال دون اتصاف وتحقق بتلك الاأحوال » ولو أن غير كان المخاطب بهذا 
اخطاب » لقطعت قطعاً أنه بي ساخر » وبا ضنه من علوم القوم علي فاخر » لکن 
حسن الظن بأخوّتكم یصرف عندي هذا التأویل » ویجعله من قبیل الستحیل . لقد 
استسمنت ذا ورم » ونفخت في غير ضرم"" . 

اعیذه انظرات منك صادقتٌ آن سب الشحم فین شحمه ووم(؟) 
(۱) للقامات للحر بري ص ۱۷ . 
۲( البیت للمتني في دیوانه : ۳۱۷/۳ . 
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وبحسب مالي في جهتك من الحب وحسن الاعتقاد » وعمي أن مثلم يُقيل 
العثرة » ويستر من أخيه الرْلة » أرجع إليك ا عندي في هذه القضية » لأنه عم 
لاينشر ء بل إنه شىء يقصر غنه ویستر » لا وجب علي من اجابة عظم القسم 
الّه تعالی الذي لا حل |هماله ۰ ثم توفية حتی آخوتک . 

وذلك نی استحسنت مااحتمّ به الفریق الذین قالوا : انه لابد ف الطریق من 
شيخ » وليس مااحتج به من حجة » وليس بعد بيانه في ذلك بيان . ولقد فصّل 
القضية في تمثيله ذلك » يمن سلك مفازة عظمة مخوفة بوصف وصّاف له . فيان قال 
حصمه : إن الوصف يكفي » فا رأيت العقلاء ولا امقى يتجاسرون على ذلك » 
ولا يقذفون بأنفسهم في تلك المهالك » فا رأيت خصه أجاب عن هذا بجواب محرر غير 
قوله : فهذه الكتب المصنفة في الطريقة » إن كانت مفيدة هذا المقصود > فهو المراد > 
وإلأأفهي عبث . وجواب هذا أن يقال له ياأخي : هذه كتب الطب والفقه والأصول 
والنحو فا هنك من النظر فیها » والاطلاع علی معانیها » والتحقيق في مراسمها › 
لتکون من عاس‌ائها » وتداوي - بنظرك في الکتب - الرضی » وتجيب في النوازل 
الفرعية والنحوية » وتضبط بها لسانك » وتفهم معاني اللسان العربي » وتصير من 
العاماء » دون مجالسة أهل تلك الفنون » بلا رحلة ولا تذلل بين أيدي الرجال ؟ 


فإن قال : إن ذلك ممكن لكل واحد »ء فقد كابر مكابرة تسقط بها مكالمتّه » وإن 
اعترف بأن ذلك لا يكنه تحصيله من الكتب » قيل له : فا فائدة هذه الكتب 
اا فل اراد هوا قى .فنا ن ن واا جر وف ا رة 
ولقد سلك بعض الناس شيئأ من هذه المسألة قدياً وحديثاً , أعني أخذ العلوم من 
آلکتب دون شیخ » فسقطوا آبعد من الثریا » وصاروا في العالم ضحكة » ويقال : إن 
ابن حزم مع عظم حفظه » إغا أتق عليه من هذا الباب ولذلك يقول الشيخ 


)01 ابن حزم : هو أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري > عام الأندلس في عصره . 
ولد بقرطبة سنة 585 هى » انصرف منذ نشأته إلى العم » فكان من صدور الفقهاء الحقاظ . وانتقد کثیراً س 
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۱ 00 
ابو حیان : 


يَظُنُ الفُمرَ آن الکثب تفدي أخافهم لإدراك اللوم 
وما يدري الجهول بان فیها ضوامض حیّرّت عقل الفهم 
إذا رمت اللوم بغیر ثیخ ضللت عن الصراط الستقم 
ومذا قال العاماء : كان العم في صدور الرجال » ثم انتقل إلى الكتب ومفاتيحه 
بايدي الرجال . ومع آن طریق الصوفية - 6 وصفه احتج في هذه المناظرة أشد غموضاً 
من هذه العلوم » وأكثر اصطلاحاتهم غير مصرح بها » بل مذكورة على جهة الرمز 
أو الكناية » والخوف فيها ‏ کا ذكر ‏ أعظم » لأن الخطأ في كثير منها ضلال وكفر » 
فكيف يقدر على خوض هذا العم من الكتب بغير شيخ مع ذلك » ولا یقدر علی سائر 
العلوم الصرح فیها مقاصد آهلها التصر یح التام البينة باوضح بيان » بضرب الثل » 
وبیان القائق . ماهذا الا غلط واضح » آو مخالطة قبيحة وقد رام اصم التفریق بأن 
الطریق فا عُمدته العمل » ويكفي فيه الوصف ۰ فاما عورض بأن أكثره علم » آجاب 
واخاب‌هنه اخری تین سایان هه سا ماوت عليه القن + فين 
كافية » أو غيره » فهي بدعة . 
وقالوا أيضأ : مااستبدٌ به الشيخ إن أمكن عنه التعبير » صح أخذه من الكتب . 
= من العاماء » فتالؤوا على بغضه , له مولفات کتيرة من آشهرها : ( الفصل في اللل والتحل ) 
و ( امحلی ) و ( جهرة الانساب ) وغيرها . توفي سنة 101 ه . ( الأعلام : ۲۰۵/۶ ) . 
() آبوحیان مد بن یوسف بن علي الغرناطي الاندلسي النفزي » من کبار عاماء العريية والتفسیر 
والحديث والتراجم » ولد سنة 506 في إحدى جهات غرناطة » ورحل إلى مالقة » وتنقل إلى أن أقام 


بالقاهرة » وتوف فيها سنة 746 ه . له مؤلفات عدة أشهرها : ( البحر الحيط ) ء ( تحفة الأريب ) » 
وغيرها ( الأعلام : ۱۵۲/۷ ) . 
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وقالوا : السلوك بدون شیخ ما تنم لذاته » لأمر خارج .. الخ . 

وکل ینقطع بالعارضة بثله نی سائر العلوم » لكن كتب القوم مشقلة على فنين : 

آحدهنا : معرفة القامات والاحوال » وأخد اللفس بالاتصاف بتلك الصفات » 
وملاحظة تلك الخواطر » ومدافعة ما یعرض نی ذلك من العوارض . 

والفن الاخر : معرفة مافیه قوام العاملة وتصفیتها من الشوائب الفسدة » 
ومعرقة عيوب النفس وكيفية مداواة عللها » والخوض في هذا الفن الاخر متاکد لاغنی 
حه روفو ت ان ا ی ينة ب :وعللها كلاهرة مهن ون تا 
هديه سبيله » فليلزمه » ومن لا فلا يد له من هذه الكتب . 

وأما الفن الأول فلا إذ صاحبه طالب رب » وقاصد لأمر م يُكلّف به حةا » فليس 
من شان العقلاء اخاطرةٍ ی طلب ربح بسلوك طریق خوفة بغیر دلیل الا وصفاً من 
کت ولا يرد هذا في الفن الاخر » فانه حع على الإنسان » ولا بد للمرء من سلوك 
تلك الطريق » فإذا لم يجد الدليل » فإمًا سلك بغير وصف أو بوصف » ولا شك أنه مع 
الوصف احسق + وال السلافة اقرية مع ماتقرر من وضوح آمر هذه الفازة » وتموض 


وهذا هو العدل الذي ظهر لي في القضية » والناس إليه في غاية الحاجة ,: 
فلو اشتغلوا به وطلبوا الحق فيه » لما وسعَهُّم غالبأ التفرّغ لسواءٌ > ويا عجباً كيف يفنى 
روق البحث عن القامات والأحوال » قبل مطالبة النفس ف خا الات 
اثالية والعرضية . وقبل البحث عا یلزمه فرضاً معا علیه ۰ وهو آن لایقدم علی فعل 
ولا قول ولا حركة ولا سكون حتى يعرف حك الله تعالى عليه في ذلك . 

وقد نقل العاماء الإجماع على وجوب ذلك ‏ فلو أشغل الإنسان نفسه بذلك » لما 
وسعه غيره . ثم إذا أحاط به عاماً طالب نفسه باتباع الواجب منه حيّا » والانکفاف عن 
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احرم منه في الاعتقادات والضاثر واحرکات والسکنات » وسائر الأحوال » فیبحث عن 
عقيدة أهل الحق » فيؤمن بها عن دليل وبرهان » لا تقليداً ليخرج من الخلاف » ثم 
يجتنب معاطب الضائر من سوء الظن والحسد والحادعة » والكبر والرّياء والعٌجب » 
ويقوم بالفرائض في سائر الجوارح » فيضيط أمر لسانه من الفحش والغيبة والكذب 
والفهة » ويقوم بالواجب عليه » من قول الحق حيث وجب ٠‏ والامر بالعروف والنهي 
عن المنكر حيث تعين . ويتفقد جوارحه في كل لحظة » ويأخذها باستعبال مايجب 
عليه فى كما دهاع وش ها قي عتبه وخناسب نقسه کل ماج ومساه عل 
جميع ماصدر منه في جميع الأوقات » ويجدد التوبة » ويطلب الإقالة مها صدرت منه 
هفوة وبرزت زلة » و کان منه تقصير وغنلة . واذا آصبح سأل من آين نصّه ؟ بوإذا 
آمسی سأل من أين فرعه ؟ وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته فرّغ سرّه منه » 
بالخروج عنه ولو كان يساوي خمسين ألفأ ما فعله المتقدّمون . 

فهذه إشارة إلى هذا الفن الواجب » وما أظن المشتغل به حقّ الشغل يفرغ لغيره . 

ولقد أتيت يوماً الشيخ الصالح أبا العباس بن عاشر'"' لزيارته والتبرّك به . 
وما رأيت مثله في هذا الشأن فلقد كان فيه عجباً » وحاز منه أعلى الرّتب فخرج اٍلي 
من منزله وقال لي مامعناه : إني في شغل عن لقاء الناس » وقال لي : لاتظن أن شغلي 
نافلة » بل إغا أشتغل بالفرض . مع مااشتهر به من اتقطاعه عن جيع العلائق الذي 
یکثر بسبها الشفب » فکیف بنا لطف الّه نا ۰ فانا ف عطب ان لم یعف الله 
سبحانه . ولولا رجاء الّه ماسکنت نفس ‏ وحاشاك من اشخال النفس بخدع 
الشیطان » و اهمال الفرالض التعينة اجمع علی وجوبها . 


وهذا ونحوه هو السبب فما نقل الینا من یوثق بنقله عن الشیخ العام الصالح 
الكبير أبي عمد الفشتالي ‏ وكان في هذا القطر في وقته , هو المشار إليه بحوز رتبة 


(0) أبو العباس آجد بن عاشر فقیه صوفي مشهور » توفي سنة ۷۲۵ ه ‏ ( نیل الابتهاج 7١‏ ) . 
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الولاية مع ظهور الاستقامة » وشیاع ماک عنه من الكرامة والتحقيق في العلوم » 
وخصوصاً الامتياز بهذا الفن الصوفي ‏ من أنه يقول لمن يريد التوبة على يديه : عليك 
بالفقيه أبي عمد صالح . فان باب التوية وشروط صحتها التفق علیها واختلف فیها قد 
تولته کتب الفقه . ونستغني عن شیخ آخر » لا وراء التوبة » فان الذي وراء التوبة 
غاية لا تدرك ۰ وطریق مخوف عسیر غير مأمون ولقد قل وارةه والدال عليه » فاقتصار 
التائب علی ماعند فقهاء الظاهر اولی واسلّم » بل لا يجوز الیوم اتخاذ شیخ لسلوك 
طريق المتصوفة اصلا . فام يخوضون في فروعها وهملون شروط صحتها . وهو باب 
التوبة » إذ لا يصح بناء فرع قبل تأسيس أصله . وكان يقول : لووجدت تواليف 
القشيري بأسرها لجمعتها وألقيتها في البحر » هذا مع اتفاق العاماء على أنه سني متبع . 
قال : وكذا كتب الغزالي يجب بأن تقبل حيث يتكل في المسائل الفقهية » فهو فيها إمام 
متفق على تقديمه . وما وراء ذلك من غوامض العلوم المتعلقة بالعالم الغائب ينبغي 
للضعيف أن يعزل مععه عنها فقد خاطر في ذلك بنفسه » وربما يدخل في اعتقاد سامع 
كلامه في ذلك ماهو مستغن عنه . وكان يقول أيضاً : إني لأقنى على الله أن أكون مع 
الان ند این ان وید بوم اش یل مغ أن عن يفكي ول اک مدا ل 
علی نفسي ولا آقنی آن آکون مع الفزالي ف ذلك الیوم . وکان یقول : |ذا کان لابد 
لامرید من مطالعة کتب الزهاد » فعلیه بتواليف الحارث بن أسد المحاسبي انتهی 
مانقل عنه . 

وأبو مد صالح وأبو مد يشكر المشار إليها في کلامه فقیهان کانا بفاس واشارته 
في طرح كتب القشيري إلى المعنى الذي أشرنا إليه من أنها طريق مخوفة » وليست 
بضرورية » لاسما الیوم الذي اشتغل الناس بها عما هو القدم علیها » وشابة الاساس 
فیها . وما زلت أتنى أن لوقيض الله تعالی رجالاً هم حظ من العلوم وعناية بهذه 
)١(‏ هو عيد الله بن عبد الرهن النفزي ‏ الفقیه الالي الشهور ‏ العروف باین أبي زيد » له کتاب 


( الرسالة ) في الفقه للالكي ٠‏ وهو عمدة عند المالكية » توفي سنة 483 ه . ( الديباج المذهب : 
ص ١5١‏ ). 
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الطريق إلى تلخيص كتاب الإحياء . فإن كتاب جمع من العلوم الحتاج إليها 
مالا يوجد في غيره » لاسها الدواخل والشواغل المفسدة لامعاملات » ومعرفة عيوب 
النفس . وكيفية مٌداواا فهو فیها غاية الطلوب » لکنه یشوبه من الاستشهاد 
پالاحادیث الواهية الإسناد ما يضرٌ بالجاهل إذا لقي الله » فانه یعتقد جیع مافیه 
صحيحاً لامطعن فيه وأشدها على أيضاً من هذا ماشحنه به من العم الذي يسميه عم 
المكاشفة » وهو الذي عبر عنه الشيخ أبو مد الفشتالي بالعالم الغائب » فإن فيه آموراً 
يخفى غورها على كثير » ولخفاء أكثرها يضر العامة سماعها لأنهم عن فهمها بمعزل . 

هذا ما حضرني من القول في ذلك والميل مع إحدى الطائفتين » مع التبري من كثير 
ما جرى منها في الاحتجاج من الغلو والإفراط . 

وأما الكلام على جميع قصول المناظرة فصلاً فصلاً » فلا أقدرٌ عليه » وأنا معترف 
بالعجز عنه ۰ مع آن الکلام فیه ینتشر جداً حتق خرج عن الحد ۰ فان ل الاق 
إن أكثر أهل الزيغ كان ضلاهم من اتباعهم الکتب دون شیخ بصير بالطریق » دعوی 
مجردة » يطالب عليها بالدليل » وما يؤمنه من عكسها عليه ؟ فيقول خصه : أكثر من 
هلك إنما کان باتباع اشیاخ یظنوهم أمة هدى فيّضلونمم . وريا يشهد ممذه الدعوى أن 
آکثر آهل الزیغ منسو بون لشیوخ النحل » كالسبئية أتباع عبد الله بن سبا » والكاملية 
أتباع أبي كامل » والبيانية آتباع بیان بن معان » والمغيرية أتباع المغيرة العجلي » 
والمنصورية أتباع أي منصور العجلي » والخطابية أتباع أبي الخطاب الأسدي » إلى غير 
ذلك من الفرق التى يطول ذكرم » حتى السّبُعينية أتباع ابن سبعين » فيقول الآخر : 
إغا طلب أشياخ الحدى » لا أهل الزيغ » فيقول خصه : وكل شيخ إنما يدعو لما يزع أنه 
الحق وبأي شىء يُعرف الحق من الباطل . وبأي أمارة أعرف كون هذا الشيخ مُحقاً في 
a‏ ريه سالك واه : عطاق شا رانا زان کنت مدا بخ 
هذه الأحوال » لم أحتج إليه » وإغا حاجتي إليه في تمييز السحیح منها من السقم » 
ولعل من آظنه مُحقاً هو البطل » ولا سها ٍن کان ذا کرامة » فان النفس الیه امیل » 
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وأنت تقول : إنه ربما يكون في يد شيطان » فأي شىء اعقده مع هذا الاحتال ؟ وقد 
سامنا أن الفرق بين الفريقين عسير . 

3 2 1 ع 
فان قلت : فاحسن الظن بامیع واتبع کل من زایت . 
قلت :۸ من آن یکون من اتبعت هو الزائغ فیحتاج ی معرفة الشیخ الْمّحقّ إلى 
شیخ هدی یبین لنا الحق من الباطل وما لزم في الأول لزم في الشاني إلى غير ذلك 
ما یسم عنده جال القول + فرأيت الاقتضار على الغرض المقصود اللائق » فأعرضت عن 
تتبع الفصول » معترفا بالتقصير حالاً ومالاً اعترافاً حقیقیاً وأنا اخْضٌ الناس على الق ؛ 
ولا آفوم پواجبه » وأدعو الیه وآنا آبعد الناس منه أسأل الّه العفو چِنه . 


حكم الالتزام بالشيخ في التربية الصوفية 
ظ تأليف 
الشيخ المربي اسن بن مسعود اليوسي 


رجه الله 


المتوفى سنة 1٠١١‏ ه 


حك الالتزام بالشيخ في التربية الصوفية 75 


ترجمة اليوسي 


أبو علي نور الدين الحسن بن مسعود بن مد بن علي اليوسي - نسبة إلى بني يوسي 
بالمغرب الاقصی -. 

ولد حوالي سنة ۱۰6۰ ه بنطقة ملوية العلیا من بلاد فازاز » وتعم بالزاوية 
الدلائية 2 وتنقل في الأمصار » فأخذ عن عاماء سجاماسة < ودرعة » وسوس © 
وشرا کش ۰ ود کال 6 ا واشتضص . 


قال العياشي في رحلته : 


من فاته الحسن البصري يصحبه فليصحب الحسن اليوسي يكفيه » وحج وعاد إلى 
بادية المغرب مات في قبيلته سنة ٠١١١‏ هاء ودفن في ( قزرنت ) بمزدغة . له مؤلفات 
كثيرة منها : ؤ 

- احاضرات ( ط ) في الأدب طبع طبعة حجرية سنة ۱۳۱۷ ه . 

- فتح الملك الوهاب أو الفتوحات السوسية ( في التفسير ) . 

- زهر الأك في الأمثال والحك ( في الأدب ) . 

- الفهرست ( وهو ترجمة له ولشيوخه ) . 

ع سح[ 

قانون أحكام العم ( ط ) . 

- ديوان أحكام العم ( ط ) . 

ديوان شعر( ط ) . 

اة الد اة 


۳۰۸ 


حم الالتزام بالشيخ في التربية الصوفية 
وللتوسع في مؤلفاته وأماكن وجود مخطوطاتا انظر مقدمة رسائل أبي علي اليوسي 
ص ٦٤-٥٤‏ . 
رسائله طب طبعت بام ) رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي في جزأين 
بتحقيق فاطمة خلیل القبلي ) . 
-مراجع ترجمته : 
عجائب الأثار للجبرق 58/١‏ » نزهة الحادي في أخبار القرن الحادي لليفربي » نشر 
المثانى لأهل القرن الحادي عشر والثاني للقادري » سلوة الأنفاس للكتانى ۸۱/۳ ۰ فهرس 
الفهارس للكتاني 22۶/۲ ۰ شجرة النور ال زكية ۰۲۲۸ الأعلام ۲ معجم المؤلفين 
7١‏ ء ومقدمة رسائل اليوسي الجزء الأول ص 14-۳۲ » وکتاب ( اليوسي وقضایا 
الثقافة المرا كشية في القرن السابع عشر ) لجاك بيرك بالفرنسية طبع سنة ١5108‏ م . 


حك الالتزام بالشيخ في التربية الصوفية ۹ 


هذه الرسالة جواب لعدة أسعلة ااا المريدين إلى الشيخ حسن بن مسعود 
الیوسی التوق سنة ۱۱۰۲ ه يسأله عن أمور فقهية وأمور سلوكية في التصوف . 

وقد اكتنيك من دهده الأجورة با خص موضوعنا وهو السلوك علی ید شیخ مرب 
يرشدٌ المريد إلى الله . 

ولا شك أن هذه الرسالة أهية خاصة تدلنا على أن المسألة التي ثارت من أجلها 
الخصومة بين المتنازعين في أواخر القرن الثامن الحجري في الأندلس - وهي قضية التزام 
المريد بالشيخ ‏ هذه القضية بقي الحديث عنها مسقرأ حتى القرن الحادي عشر 
الهجري 6 وهده الرسالة تصن البحث والسؤال عن حع الالتزام بالشيخ » وصمدی هذأ 
الالتزام وكيفيته وأدبه » ودرجاته » واختلاف الحم بذلك بنوع السلوك . ومؤلفها من 
كبار عاماء الصوفية في عصره عاماً وعملاً وسلوكا . 

اعقدت في إخراج هذا النص على خطوطة المكتبة الصبيحية بالرباط ‏ سلا ء 
ورقها ۲۰٢‏ . وهي بخط مغربي ورمزت لا ب ( ص ) . 

وكذلك قارنت بينها وبين المطبوع من رسائل اليوسي التي حققتها فاطمة خليل 
القبلي وطبعت في جزآین بالدار البیضاء سنة ۱۶۰۱ ه/۱۹۸۱ م . 

وموضوعنا يقع في الرسالة العاشرة من الجزء الثاني من ص ۱۵-۶۰۸ . 

والحمد لله رب العالمين 


حک الالتزام بالشیخ قي التربية الصوفية 


مايه و ازع ممعم وروخ ر وادکدر اقاچ رباص بل 
رصان ملس( مه شم رال س2 
دی بط را یکل اورا( رل ن اباجمر ایباٹپا بابز 
رھ وجب راا رر مه ا تجرف رین حول یرادا( ارم 
عن, باخ‌ماخ,نراجکله| خر واه عن. بانب بفی( مج اقب رل 
من رشه: یلار ود كله دیزی تج عاش 
اشنووئا يجب ولائروجون اگس و ایم 7استا رز رمو مہم | رکرد نع 





خشف ادو اع کر ی برا ری فابلا رع راز التقاروطاقفيفز وجب - 


الغا رخا ماوت ریز را ناخ الریں راتتر دح ع لطر نی 
تاوا !تيا ليست مرغ قعل واجبة ونا اراد افا اليه ريشا 
لعامتجلة» نہ رکا ری چ ھال راذب تھا ا ۷ پار نھر مر ریس ہب رمی 
نولم ر رمل ویستم دم مش مرت لا بنیځ ان ها رف واک رتیل اون ارا 
شتام ريو لمع الب کال ارشیع اما اح جترخ بم وروتس 
مت کل رای اكد | جع ال لبم رب زیخ 
5 وإلسفي ا راخ ارف رب انرا لزا تسوا اة 
رز یبا مس رم مد والأاباءرفضاء 

ا موی کان انا ةانئائ سات لزلا وکام بل ام غرة وضعهاؤيلويعر | وبعرائرت) 
ا هل ل بعس نيان أ يلو عاران بر #استيراه من رمحالا پاد ور وگال 
رام عبد تداز جری ر رای ررابیایہ مرد 

ا مارا راتت زل عضبل مات امہ راک الطل ع ای و2 ال مب 
ا برا لار بضع ہے عا شی دل طلم کح ٢ک‏ تی رتاو ر ام 


1۰ 
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51١ 


ذا عطقب ارش چا بایان لر رکالم ر ادا باس روم لب 
مرا الم 





خر رتست مت و 
را لب راف س اتقو دارهم ۱ 
کا رکز اماک دیاز مرک کر رواد 

ام ازال اليس ادبن ارحص یف 

سک یر دنتفر ميته رابقلء لياع ادريعهاا ا رر اما ع 
امرجم شما راچا بحتو انیل بای ایروک ےا 

یه نع یلم زنل داهضر انعم رار بغ ابره بن عا ر می 

تع واللعصبوء معد لاص ره زاك يرهم انزو( مانا ابيع ردت مام 
رر زارد نعل کب لامک( ہار ولھ اہک عاب راا 
دراو ر ہاش دی ودک مرا کارب ناج وال مات 

مدر اه منرم الغ | و نرا رالا زعن رای زاں مسرعک رام وا( > 
اچخلیز یی املا الم یارس وفررنع لچ ز روک 
اتف 7 ور ونارای ہعبرا يع باص ار 
رامخ راطع روك اريوهذا ايخ اللاماصخ مراوررمل راا 

ماع اتب بل می بطل المتتعز زرا هید مرهج رل 

ولمع دص وا ور روا تا یه تج عم نوتم وشعار» 

ينيف لراررها رذع ا راء|ا هاوه ارا مارفا معلر جب نيد بارخنی ی( » 

بلا خباوا ,اما رؤصرتديه نإ ال شا خت وله بابرا 

م[ با لاما روا لا زاو یک مها خم رال دارا ودی الچ راز 

يو ادكريع يعر دلاسا هياب نیرا( اعارا لعو ریس 


اس 


السؤّال : 

ماحك الشيخ ؟ هل الوجوب أو الندب أو الجواز ؟ وعلى الوجوب هل على الفور 
أو التراخي ؟ وهل البح ا ار كق اي 
كالانوثة والبعت ... ۱ 

لعي ۳ من الجنان فسيحه a‏ 
السملة والصلاة على التى إل بقوا 

محا O‏ 
ول اول و اه وا وا ا ما اس موش 
واجب . وآما الفیخ الذ کور ق طریق التصوف فهذا لاب هف ج ال دوالك 
إن لم يكتف عنه باخ صالح » وقد ا ات ال خر ون في الا کتفاء عنه بالکتب فقيل : 
نعم » إن كان ذكياً » وإن كان غبيّاً فلابدّ له من شيخ » وهو أكل على كل حال : 
وقیل : ختلف ذلاگ باختلاف امجاهدات : ففي مجاهدة التقوی لا یب » ولکن وجوده 
آحسن ‏ وق مجاهدة الاستقامة کذلك » وهو فیها آوکد » وفي جاهدة الکشف آعنی 
طریق تجرید النفس عن رذائلها ورعوناا لتقکن فيها الحقيقة واجب ‏ اللهم إلا أن 
یغنی الله تعالى عنه بالجذب ٠‏ والتراخي لا يذكر في الدين » والتوسط عند الضرورة 
لاغنى عنه . ۱ 

وأما الزيارة فليست من ذاتها واجبة ..وإفا المراد ملاقاة الشيخ ومشاهدته ‏ 
للاستفادة مته » وکان من حق الرید [ذا صحب شیضا الا یفارقه طرفة عین » لانه 
یستفید من قوله ومن فعله » ویسقد من مشاهدته » فلا ينبغي له آن یفارقه لومکنه 
لا هیارا حق یکل ویأذن له ف الفراق » 5 آن الرضیع لا یضارق اسه حمق 
ینفطم » ولکن ضرورات العاش تلجی الرید إلى الفراق » فی آمکنه الاجتاع 
فلا یفلته طلباً لمعاش الروحاني الذي یبقی له » ولا يعد ذلك بنزلة فاضل من 
المسامين » أو أخ. أو قبرء مما يقول: هل زيارته واجبة أو مستحبة . ا قررنا لک فافهموه . 


حك الالتزام بالشيخ في التربية الصوفية ۳ 

نعم لو کل وانفصل عن شيخه ء ولم يبق عليه" إلا التبرك والمكافأة وقضاء 
اللفوق ع كانت الوياره ]داك متاكدة لذلك ء وتلف باختلاف [ الشاس ۲۳۲ قوة 
والاسقداد منه » کحال الياة فهو لول » والاً فکالثانی . 


وآما صحبة الرید شیخاً آخر بعد موت الأول » لتكيل ما بقي عليه فهو على أصل 
اواز » ک تتخ للرضیم ضر » ان ماتت مه » ولکن من الشایخ من لا یقبل دلك > 
حاية لقلب الرید آن یتزلزل آو یضعف » فن علر من شیخه ذلك فليسك » وحینشن 
ان کان فيشته متصرفاً بعد للوت و /۳ب/ تاب عنه قطب الوقت فلا باس » ولا 
فیرجی له ببرکة الصدق والوفاء بالعید وحسن الأدب » آن جمل الّه له من آمره 
فرجاً » والّه بکل شیء محیط 

وأما الورّد : هل له وقت معلوم ٠‏ إلى آخر المسألة ؛ فذلك أمر موكول إلى الشيخ 
الذي يعطيه » وعلى المريد تقليده . وأما التحدث بالورد إذا كان سر » وهو ما يكون 
في طریق الأساء » أو في طريق الذكر » فلا ينبغى مخافة أن يسبعه من لا يريده : 
فیکون ذلكك ابتذال له . ۱ 

وأما اجتاع على ذكر واحد فليس من السّنة » ولكن إن جرى العمل بشيء من 
الاك من خرن یقح مر و تیم مر نت یا یادن 
ماامکن . وآما تحريك " الرید عند السماع فلا یکون اختیاره ۳" : حتی بنظر آیقوم 
أم لا » بل يجب عليه أن يجلس متأدباً مع الحق تعالى » جاهدا قلبه في احضور » فان 


(۱) ف ط : له . 

(۲) هابين معقوفتين ليست في ط . 
(۲) ليست في ط . 

(۶) في ط : روائح 

(0) فيط : تحرك . 


)0( في ط : فلا يكون على اختياره . 


حك الالتزام بالشيخ في التربية الصوفية ۳۶ 
E‏ ا ا ا ل يي ویس 
نزل عليه وارد بغير اختياره بقي في حكه حتى یرتفع » والعصوم من عصه الّه » وف 

وأما نداء الشيخ عند الشدة فلا بأس به » وليتوسل بجاهه إلى الله تعالى » وكيف 
اة اتر فا ا 2 لاف عا الاد 


وأما النظر إلى وجه الشيخ فحسن » ولكن كرهوا الإكثار منه مخافة زوال 
امیاء . وآما حضور الشیخ عند موت الفقیر » و عند السوال » و عند الیزان » فهو من 
الأمور ام جائ ج الفضلية ۲۲ ولا ینبغی اطلاق القول بامتناعه ولا لزومه » وقد وقع 
ال وق إنكار على راا ا 
آنا غم الله مه يقاب '"' رضي الله عنه : حضر الشیخ وفاة الرید ؟ فقال : الشيخ 
ال حر أن روجا وجا رة 

وأما الشفاعة فلا تنضبط©) » بل هي فضل من الله تعالى » فجائز آن نسها(" 
الشیخ لامرید وحده » آو له ولغیره » بخصوص أو عموم : 

ا N‏ ی لها ریا وان 
اخفاوما و اظهارها فعلی حسب نیته ؛ فان خثي ریاء فالاخفاء آولی » والاً فان قصد 
BD LEE a E‏ مرا قراب لا شام وال طبار 
ولا بلس آن یظهرها قصداً لاظهار الزي دفعاً للضرر » كالخوف في الطريق » ولا يجوز 


ذلك لاستجلاب دنيا . 

(۱) في ط : الفضيلة . 

0) ليست في ط . 

(۲) في ط : أبا عبد الله بن ناصر . 
)٤(‏ ف ط : تضبط . 


(ت) ف ط : یمنحها الرید 
() ف ط : عدة . 
(۷ ف ط : وشغله . 


المهارس 
- فهرس الآيات الكريمة 
- فهرس الاحادیث الثريفة والاخبار 
- فهرس الأقوال المأثورة عن شیوخ الصوفية 
- فهرس الاعلام الترجم طم 
- فهرس الصطلحات 


فهرس الایات ۳۷ 


عه 


فهرس الآيات الكريمة 


الآية صفحة ورودها رتمها سورتها 

أهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم 1¥ ۵ الفاتحة 
جعل لک الارض فراشاً بان ٩‏ 22۰ 

إنا لله وإنا إليه راجعون ۱۷۹ ۱53 البقرة 
یسالونك عن الاهلة قل هي مواقیت للناس ۱۵ 4 البقرة 

وا مج 

ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ۹۵ ۳۳۹ البقرة 
واتقوا الله ويعامم الله ۳ ۰ ۱۸۶ YAY‏ البقرة 

ها ما کسبت ولک ما کسبم ۵۸ ۲۸۹ البقرة 
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنین ۸۰ ١‏ آل عران 


والقناطیر القنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 
والّه عنده حسن لمأب 


هذا بیان للناس وهدی وموعظة لامتقین ۳ ۸ آل عران 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ۱۹ ۹ النساء 
وأولي الأمر منك 

أوافك الذين أنعم الله عليهم من النبيين Ae Y1‏ ۹ النساء 
والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 

ذلك فضل اللّه یتیه من یشاء ۸۰ ٤ه‏ المائدة 
پالیتنا نرد ولا نکذب ۱۳۷ ۷ الانعام 


جعل لع النجوم ۷ ۷ الانعام 





ا ات 1۸ 
الآية صفحة ورودها رتمها سو رتا 
رها ا 5 ۲۷ الانعام 
وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ۷۷ ۳1 الأعراف 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ۹۵ ۱ الاعراف 
یا ها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لم فرقاناً ۲٩ ۱۸٤٤۱1٥۳٤1۴٤۷‏ الأنفال 
وما خلق الّه في السموات والارض لآيات لقوم ۲ 1 يونس 
یتقون 
م إلينا مرجع فنبت بها كنم تعملون هد ا ايوس 
فاستقها ولا تتبعان سبیل الذين لا يعامون ۷۸ ۸۹ یوس 
فاستقم کا أمرت VA < VY‏ ۲ هود 
فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعامون ۱۹ ۳ النحل 
کلا غد هوّلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان ۸۰ ۳۰ الإسراء 
عطاء ربك محظوراً 
ولا تجعل يدك مغلولة ال عنقك ولا تبسطها کل ۳ ۳۹ الإسراء 
البسط 
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ۸۲ ۸۱ الإسراء 
زهوقاً 
یسألوتك عن الروح قل الروح من آمر ربي وبا ۱۱۸۰۱۰۵۰۱۰4 ۵ الإسراء 
أوتيم من العم الا قلیلا 
وعامناه من لدنا عاياً 34 ٥‏ الكهف 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم یقتروا وکان بین ۷ ۷ الفرقان 
ذلك قواماً 
آعطی 93 شیء خلقه ۹۹ 0۰ مله 
والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا ۳ ۵ ۱۸۰ 1۹ العنکبوت 
شيعا كل حزب با لديهم فرحون ۱5۱ ۳۲ 


الروم 


فهرس الایات 
الاية 

سخر لك مافي السموات والارض 
إنا عرضنا الأمانة علی السموات والارض والبال 
فابين أن يحملتها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً 
جهولا 
3 لن الرسلین على صراط مستقیم 
افن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 
قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من ره الّه آن الّه لا یغفر الذنوب جیعاً انه هو 
الغفور الرحم 
ف لصا فا راغ وی 
فلو صدقوا الله لکان خیراً هم 
أشداء على الكفار رحماء بينهم 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 
وه اكوم اه ايم ۳ 
رضوان له فا رعوها حق رعایتها » فأتینا الذین 
آمنوا منهم آجرهم وکثیر منهم فاسقون . 
فأما من آعطی واتقی وصدق بالسنی فسنیسره 
للیسری وأما من بخل واستغنی وکذب باسنی 
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فهرس الأحاديث الشريفة شن 
فهرس الأحاديث الشريفة والأخبار 

- أمرم بأربع وناک عن أربع ٤‏ 
أحب الأعمال إلى الله آدومه ۸۱ 
- اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 1٤‏ 
- أعددت لعبادي الصالحين هالاعين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشر ‏ 6+ 
- استقهوا ولن تحصوا ء واعاموا أن خير أعمالم الصلاة » ولا يمحافظ على الوضوء إلا ۷۰ 
موم 
- اكلفوا من العمل مالك به طاقة ۸۱ 
- إن الله يتجلى للناس عامة ولأبىي بكر خاصة + 
اللهم اجعل في قلبي نوراً » وف بصري نوراً » وقي سمعي نورأ » وعن يميني نوراً » ۱۲ 
وأمامي نوراً » وخلفي نوراً » واجعل لي نوراً - 
- اللهم أعطني نوراً » وزدني نورا »> واجعل في قلي نوراً » وف معي نورا »> وف نا 
بصري نوراً » وف شعري تور وبشري وحمي ودمي 
- اللهم إني أعوذ سك من العجز والكسل » والبن والبخل » وامرم والبخل وأعوذ ۱۱۰ 
بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة احیا والیات 
- آنا عند حسن ظن عبدي بي » فلیظن ماشاء 0۰ 
إن جبريل نزل فصلی فصلی رسول الله یھ > غم صلى فصلى رسول الله َيه » ثم ٤‏ 
صلى فصلى رسول الله ملع » ثم صلى فصلى ‏ خمساً 
إن الرجل ليصلي الصلاة لیس له نصفها » ثلثها » ربعها » إلى عشرها 3 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا ٣۷‏ 
وهي القلب 
ما الأعمال بالتيات واغا لكل امرئ مانوى ... 3 





فهرس الاحادیث الشر يفة ۳۳۱ 
إن الله لاينام > ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط. ويرفعه » حجابه النور» ۷۲ 
لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره 
- إن الله لا ينظر إلى صورك وأعالع ولکن ینظر ای قلوبک ۶۰ 
إنم تختصون إلي ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجته » فن قضيت له من حق ۸؛ 
أخيه شيئاً فإنما أقطع له من النار 
- إن لله سبعين حجاباً من نور » لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ۷ 
فا أدر لق بضره 
اما يبعث الناس على نياتهم 0۰ 
- إن هذا الدين يسر ء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ۱۳۹ 
- نما هي اعالک ترد عليك 0۸ 
- إن من أمتي محدثين » ون مر منهم 1۶ 
- « یا أختاك » قالها أبو بكر لعائشة وكانت زوجه حاملاً 1 
- إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه 2 
إني لست كهيئتك » إني أبيت يطعمني رب ويسقيني ۹۸ 
- إن هذا الدين متين » فأوغلوا فيه برفق » ولا تبغضوا إلى أنفسك عبادة الله » فإن ١م‏ 
المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى 
- إني أصوم وأفطر ... ۷ 
هل الصفة أضياف الإسلام .... o‏ 
- أول مابدئ به رسول الله عَيْثُمُ من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لايرى رؤيآًإلا +١‏ 
جاءت کفلق الصبح 
- ایا والوصال - مرتین - فقيل : إنك تواصل ؟ قال : إني أبيت يطعمني ربي ۸۱ 
ويسفيني 
- بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریباً ک بدأ فطوبى للغرباء ۱۸۰ 
- البر حسن الخلق » والإثم ماحاك في صدرك وکرهت آن یطلع علیه الناس ۷ 
- بعثت لأم حسن الأخلاق ۷۹ 
- بعشت لأقم مكارم الأخلاق ۷۹ 


فهرس الأحاديث الشريفة ۳ 





بينا أنا مع رسول الله يليم مر بنفر من اليهود ... فقال بعضهم : سلوه عن ۱۰۶ 


الروح .... 

جعل رسول الله بو شهادة خزية بشهادة رجلين ه6١‏ 

- حقيقة التقوی آن تدع مالا بأس به عخافة ما به بأس ( قالما ابن عر ) Yo‏ 
الحلال بیّن واطرام بیّن » وبينها آمور مشتبهات ۸ ۷۵ 
- خطب ر الناس - وهو شلیفة - وعلیه ازار فیه اثنتا عشرة رقمة 5 

- دع مايريبك إلى مالا يريبك 5 ۰ ۷۵ 


- ذكر حذيفة المنافقين ‏ فقال عمر : نشدتك الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض > 6٠‏ 


د الروٌیا الصالة جزء من ستة وأربعین جزهءاً من النبوة .1 
- رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءأ من النبوة 51١‏ 


- الرؤيا من المبشرات 1١‏ 
- رأيت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يطوف بالبيت وعليه إزار فيه اثنتا ١ه‏ 


عشرة رفعة احداهن بأدم أجر 


- رخص له رسول الله ّم في الجدع من الضأن » قاهما لأبي بردة نيار ۱5۵ 

- الریاء الشرك الاصغر 6 

ردو و ا ۷۲ 

- سددوا وقاریوا » واغدو! وروحوا » وشيئأ من الدلجة » والقصد القصد تبلغوا ۸ 

- شیبتنی هود وأخواا ۷۷ 

- العلماء ورقة سار ۱۹۹۰۵۹ 
- قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن + ۲۶ 

کان خلقه القرآن ۷۹۷۸ 
- کان رسول الله ر يفطر من الشهر حتی نظن أن لا يصوم منه شيئاً ... ۹۸ 

- كان عمر يرقع ثوبه بالجلد 2۱ 


- کل مولود پولد عبی الفطرة ... ۱ ۵٦‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


- كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 

كالمنبت لاأرضاً قطع ولا ظهراً آبقی 

- كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام (عن أبي بكر 
الصديق ) 

كنت كاز خفیاً فأحببت آن أعرف فخلقت الق لیعرفونی 

لا تجعلوا الدنيا أكبر همك فتهلکک کا آهلکت من قبلع 

- لا ومقلب القلوب 

- لا یبلغ العبد آن یکون من التقین حتى يدع مالا بأس به حذراً لما يه بأس 

- لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ماحاك في الصدر 

- لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع مالا بأس به مخافة ما به بأس 

لقد كان فيا قبلک من الأمم محدّثون 

- لكني أصوم وأفطر » وأقوم وأنام » وأتزوج النساء > من رغب عن سنتي فليس 
مي 


- م يبق بعدي من النبوة الا البشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا 
الال 

. ليس للعبد من صلاته إلا ماعقل منها 

- المؤمن غر كر والفاجر خب لنم 

- ما فضلك أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام » ولكن بسر وقر في صدره 

- مامن مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه بپودانه آو ینصرانه آو یجسانه 

- من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه 

- من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه 

من سلك طريقاً يطلب فيه عاماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة 

- من عمل بما علم آورثه الله علم مالم يعم 

- موتوا قبل أن تموتوا 

- نزل خالد بن الوليد الحيرة فقالوا له : احذر السم لاتسقيكه الأعاجم » فقال : 
ائتوني به فأخذه بيده ثم التهمه وقال : سم الله فلم يضره شيئأ 
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فهرس الأحاديك الشرينة 


هلا شققت على قلبه 

- ياأيها الناس توبوا » فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة 
یی علی الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على اجمر 
- ياسارية الجبل 





- يحشر الناس على نياتهم 
- يموت المرء على ماعاش عليه 
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فهرس الأقوال المأثورة عن شیوخ الصوفية ۳۳۵ 


فهرس الأقوال المأثورة عن شیوخ الصوفية 


قال الصوفية : آبواب اللوك لاتقرع بالايدي » بل پنفس محتاج ۱۸۱ 
قال الجنيد : إذا رأيت الصوفية يعنى بظاهره فاعم آن باطنه خراب o‏ 


قال القشيري : الارادة بدء طریق السالکین » ومي اسم لاول متازل القاصدين إلى الله » ۷٩‏ 
ولفا میت هذه الصفة إرادة لأن الارادة مقدمة كل أمر 
قال الشيخ الجنيد : اعم أن الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها خروج عن المعهودات // 
ومفارقة الرسوم والعادات » والقيام بين يدي الله على حقيقة الصدق 
قالت الصوفية : أقوى العلوم أبعدها عن الدليل 


قال الحلاج : أنا الحق ۱۳۰ 

ل ای کان الى خن اة انال اغلای واعوال ۱۳ 

قال الشبلي للحصري : إن كان يخطر على قلبك من المعة إلى الجبعة شىء غير الله فحرام ۸۱ 
عليك أن تأتيني 


قال مسد بن علي القصاب : التصوف أخلاق كرية › ظهرت في زمن کرم » من رجل ۱۹۱,۹۳ 
کرم »مع قوم کرام ۱ 
قال روم : التصوف بني على ثلاث خصال : الهسك بالفقر والافتقار إلى الله » والتحقق ٩۶‏ 
بالبذل والایثار» وترك التعرض والاختیار 


قال الكتاني : التصوف خلق ؛ فن زاد في الخلق زاد في التصوف 1 
قال الجريري : التصوف الدخول في كل خلق سني » والخروج من كل خلق دني 3 
قال سمنون : التصوف هو أن تكون مع الله بلا علاقة 1 
قال اطنید : التصوف هو آن يتك الق عنك وبحييك به ۹۳ 


قال ذو التون :+ موبة الموام من الذنوب + وتوبة اخواص من الففلة > وتوبة المارفین ما 1۰ 


فهرس الأقوال المأثورة عن شيوخ الصوفية 


قال آبو يزيد البسطامی : جزت بحرأ وقف الا فتاه اله 
قال الواسطي : اخصلة الق بها کلت احاسن » ویفقدها قبحت اشحاسن الاستقامة 
قال آبو یزید البسطامي : سبحاني ماأعظم شأني 
قال الجنيد رضى الله عنه : صاحب احاضرة مربوط بایاته » وصاحب المكاشفة يدنيه 
۱ عله » وصاحب الشاهدة مغحوه معرفته 
قال ذو النون المصري : الصدق سيف الله » ماوضع على شيء إلا قطعه 
قال الشيلي : الصوفية أطفال في حجر الحق 
قال الشایخ : الصوفية آهل بیت واحد لا یدخل فیهم غبرم 
قال عمد بن إبراهم البغدادي البزار : علامة الصوفی الصادق آن یفتقر بعد الغنی » ویذل 
0 بعد العز » ویخفی بعد الشهرة » وعلامة الکاذب 
على العکس ۱ 
قال محبي الدين بن عربي : فقد حصلت ماکان ينبغي لك آن توخره لوطنه وهو الدار 
الاخرة الق لاعل فیها . . 
قال أبو علي الجوزجاني : کن صاحب استقامة » لاصاحب کرامة » فان نفسك متحرکة 
في طلب الکرامة » وريك یطلبك بالاستقامة 
قال شيخ العارفين : لا تطلبوا الشاهدة » فان فی شهود الق ثبور الق 
قال ابن عطاء : للتقوی ظاهر وباطن » فظاهره حافظة اطدود » وباطنه النية 
وال خلاص 
قالت رابعة : لو وضعت خاري علی النار مايقي بها أحد 
قال أبو يزيد البسطامي : ليس العام الذي يحفظ من كتاب الله » فإذا نبي صار 
جاهلاً , إنا العالم الذي يأخذ العم من ربه في أي وقت 
شام نی فطل ولا درش | 
قیل لرابعة : ماتقول ف اجِنة ؟ فقالت : ار قبل الدار 
قال الثوري لرابعة : ماحقيقة إيانك ؟ فقالت : ماعبدته خوفاً من ناره » ولا طمعاً في 
جنته فأكون كالأجير السوء » بل عبدته حباً له وشوقاً إليه 
قال أبو القامم القشيري : الحاضرة حضور القلب » وقد یکون بتواتر البرهان » وهو بعد 
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فهرس الأقوال المأثورة عن شيوخ الصوفية 


وراء الستر ؛ وإن كان حاضراً باستيلاء سلطان الذكر » ثم بعده 
المكاشفة » وهو حضوره بنعت البيان غير مفتقر في هذه الحالة 
ی تأمل الدلیل » وتطلب السبییل » ولا مستجير من دواعي 
الريب » ولا حجوب عن نعت الغیب » ۸ الشاهسدة وهي 
لدان میم ی نها یا 
قال القشيري : المريد الذي له إهان يم إن كان من هل السلوك والتدرج إلى مقاصدم 
فهو يساهمهم فيا خصوا به 
قال أبو نصر الطوبي : ستل روم عن أول فرض افترضه الّه عز وجل علی خلقه ماهو ۲ 
فقال : العرفة لقوله جل ذكره ل ومسا خلقت الجن والإنس إلا 
توق قال اوخا :إلا لبر فون 
قال بعضهم : من خدعنا بالله انخدعنا له 
قال أبو يزيد : من لا يؤمّن على أدب من آداب الشريعة كيف يؤمن على أسرا 
قال الجريري : من ل يحك بينه وبين الله التقوى وللراقبة لم يصل إلى الكشف والشاهدة 
قال روم : هوالبقاء مع الله على ما يريد » لاتملك شيئاً ولا يملكك شيء 
قال الاستاذ آبو القاسم القشيري : ومنهم من یکون فوق ما یفجوّه حالاً وقوة اولئك سادة 
الوقت 
قال القشيري : وهذه الطائفة بستعملون آلفاظاً فيا بينهم قصدوا بها الکشف عن معانيهم 
لأنفسهم بعضهم مع بعض 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


- ابراهم بن موبی اللخمي الغرناطي الشاطبي 
- [براهم بن یوسف ‏ أبن دهاق 

امد بن عاشر ( ابو العباس ) 

- أحمد بن علي بن یوسف البونی 

آجد ین القاسم بن عبد الرجن الفامي الشهير بابن القباب 
امد بن قسي الاندلسي 

_ ند بن: مد الجر يري 

_ أحمد بن عمد بن سهل بن عطاء الأدمي 

د |سماعیل بن سودکین ین عبد اه النوري 
آجد بن مد بن حنبل الشیبانی 

- آویس القرن 

- آبو بردة نيار 

- بلال بن رباح اطبشی 

- لول بن عرو الصيرفي 

ثوبان بن إبراهي المصري 

جندب بن جنادة ( أبوذر) 

الجنيد بن ممد اليغدادي الخزاز 

, الحاريث بن أسد المحاسبي 

حذيفة بن الهان 
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فهرس الاعلام الترجم هم 





۲۳۹ 

- خزية بن ثابت 100 
دلف بن جحدر الشبلي ۸1 
- رابعة بنت اٍسماعیل العدوية البصرية 1۹ 
- روم بن مد البغدادي ۳ 
- سارية بن زنم الكناني 1۵ 
- سفیان بن سعيد الثوري + 
سامان الفارسی ۵۲ 
معنون بن حمزة الخواص ۹۲ 
- شيبان الراعي ع 
- صهيب بن سنان الرومي oY‏ 
- طيفور بن عيسى البسطامي 1٤‏ 
عبد الحق بن إبراهم » ابن سبعين ۱۷ 
- عبد الرحمن بن صخر الدوبي ( أبو هريرة ) oY‏ 
عبد السلام بن عبد الرحمن » ابن برجان ۱۰۷ 
عبد ألكريم بن هوازن القشيري ۲ 
عبد الله بن عبد ال رحمن النفري ٠‏ ابن أبي زيد ۳ 
- عبد الله بن عرو پن العاص ۹۷ 
عغان بن مظعون ۹۸ 
- علي بن |یراهیم الصريي ۸1 
علي بن أحمد بن سعيد » ابن حزم الأندلسي ۱۹۸ 
- علي بن عبد اللّه الهيري الششتري ۱۱ 
عمر بن على » ابن الفارض ۱۰۷ 
عمر بن تمد السهروردي ۱ ۱ 
مد بن [براهي البغدادي : ۹ 
حمد بن إبراهم » ابن عباد ۳٤‏ 
۱۳۶ 


- مد بن ادریس الشافعی 


فهرس الكتب المعرف بها 


- مد بن علي بن جعفر الكتاني البغدادي 

- مد بن علي بن عطية المكي ( آبو طالب ) 

مد بن علي القصاب البفدادي 

محبي الدين محمد بن علي بن عمد » ابن عربي الحاتمي الأندلسي الدمشقي 
مد بن محمد بن محمد الغزالي 

مسامة بن أحمد المجريطي 


فهرس الكتب المعرف بها 


إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 

- الرسالة القشيرية للامام القشيري 

- الرعاية للحارث الحاسبي 

- عوارف العارف للسهروردي 

- قوت القلوب لأبي طالب المي 

- الامعة النورانية في ترتيب الأوراد الربانية للبوني 
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فهرس المصطلحات 
الأنية الجامعة ١١١‏ الخدوة المانة ۱۱۰ 
الا حد یة ۱۰۸ الحضرة المهبائية ۱۱۰ 
الإرادة ولا الحضور ۸۹ 
أصحاب التجلى والمظاهر والأمماء والحضرات ٠١7‏ الحقيقة 4 
الائية 1٩‏ الحقيقة الحمدية ٠١9‏ 
أهل الأسماء ١١5‏ حق الیقین ٩۰‏ 
أهل الحقيقة ۱۱۹ الخاطر ةم 
أهل الشريعة ١١5‏ الخلوة 85 
هل الصنة ۵۲ الذوق ۸٩‏ 
هل الطلسمات ۱۱۶ الرتق ۱۱۰ 
الباطن ۶ » ۸ الرهبانية ٩٩‏ 
البدل والپدال ۱۱۰ الروح ۰۵ ۰ ۸٩‏ 
بيع العرايا ١66‏ الرياضة ۸۰ 
التبتل ٩۸‏ السر ۸۹ 
التجلي ۸٩‏ السعادة 1۵ 
التلو ین ۸٩‏ الزهد ٩۱‏ 
التكين خم الشراب ۸٩‏ 
التوبة ٠٠‏ الشريعة 66 
التوکل ٩۱‏ شیخ التربية ۱۷۲ 
امعم ۸٩‏ الصحو ۸٩‏ 
جع المع ۸٩‏ الصفاء ۵۳ 
الحروف الترابية ١١‏ الطلسم ۱۱۵ 
الحروف النارية ۱۱۳ الطوالع 85 
الحروف المائية ۱۱۳ الظاهر ٤۸۰ ٤٤‏ 
الحروف الموائية ٠١١‏ عام الحس والشهادة ٠٠١‏ 


فهرس المصطلحات 


عالم الرتق ٠١١‏ 

عالم الفتق ۱۱۰ 

+٠١ العصية‎ 

العقل ده 

العام الإلهامي 9ه ۰ 
عم الباطن ۱۰۰ 

العم الكسي ۵۹ 

العم الكشفي 5 

العلم اللدني 1۰ ۰ ۵ ۹۲ 
عام المعاملة ۱۰ 

علم المكاشفة ۰ ا ع٠‏ 
عام اليقين .۹ 

۸٩ الفرق‎ 

الفقه الباطن ۶ 

الفقه الظاهر ؛ 

الفقيه 9ع 

١65 القراض‎ 

٠١5 القطب‎ 

القلب هه 

الكشف 6م 

الكال الأسمائي ٠١5‏ 
.الكال الوحداني ٠١5‏ 
اللذة ه> 

۸٩ اللوامح‎ 

٠٠١ المثال‎ 

امجاهدة ۷۳ 

مجاهدة الاستقامة ۰۷ ۰۹۲ ۰۱۰۰ ۱۲۵ 


۳۳۲ 


مجاهدة التقوی ۷۵ ۰ ۹۲ ۰ ۰۱۰۰ ۱۲۳ 
مجاهدة الکشف والاطلاع ۸۲ ٩۲‏ 
جاهدة المكاشفة ٠٠١‏ ۰ ۱۰۱ 

اجذوب ۱۱ 

٩۰ ۰۷۰ : 1٩ امحاضرة‎ 

الحدّث 1۶ 

الساقاة ۱۵۶ 

٩۰ A > A^ < YF ۰ 14 المشاهدة‎ 


الضاربة ۱۵۶ 


۷۱۰ fo الطلم‎ 

٩۰ العاملة‎ 

۸٩ للعرفة‎ 

العرفة الکشفية 1٩‏ 
مقام الاحسان ۶۸ 
مقام الاسلام ۶۸ 
مقام الا هان ۶۸ 
المكاشفة ٩۰ ۸۹ ۰۷۰ , 1٩‏ 
المنازلة 6٠١‏ 

٩۰ الواصلة‎ 

النفس ۵۵ 

النفس الناطقة ٦ه‏ 
النور 1۲ 1۶ 
الواحدية ۱۰۸ 
الوارد ۸٩‏ 

الوحدة ۱۰۸ 
الوحي ۵٩‏ 

٩۱ الورع‎ 


۱ ۱ او ۳ اء عبر الهاتف. 
اش ال هلان 5 - نادي قراء دار الفكر . أ 
أه- بنك القارئ النهم . 5- تزويد القراء بالقوائم والنشرات ال علانية . 
۰ ۷-بطاقة الاهداء . ۸-الكتاب المسموع (المكتبة الصوتية) . 





۱ ۲ ظ 1 EE‏ 50 أب ظ / 1 1 ۳ yS‏ ۱ 
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To: www.al-mostafa. com 


